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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة OO E E‏ ا O‏ ا 
الفصل الأول 

غزوة تبوك الظروف والأحداث ۳ 
)١(‏ خصوصية غزوة تبوك وذ O‏ 
© السحلفوة عن غروة تر ESS SE‏ 
(9) الاستخلاف على المدينة esses‏ 0 
)٤(‏ استرضاء الإمام علي وتطييب خاطره E‏ 


الفصل الثاني 


في ظلال حديث المنزلة 0 
(5) الآمدي وحديث المنزلة ا 
(0) الخلاف في تواتره :1ب ذا 
(۷) رواة الحديث من الصحابة O O O a‏ 
(۸) هل الحديث من خصائص علي ؟ VI‏ 
(9) متى قيل الحديث؟ وبأي موطن؟ ا VV seeds‏ 


° 








الفصل الثالث 


حديث المنزلة والإمامة العظمى AV‏ 

OY حديث المنزلة عند الإمامية‎ )٠١( 

5 بين الزيدية والإمامية سن+_ن 1 كك‎ )١١( 

(0) ما هي منازل هارون من موسى؟ 0 017777700000 211111310100111 ۹۹ 
الفصل الرابع 

نظرية لدت ميتة! ۲۱ 

000 نظرية ولدت ميتة! 787 ت0_07-0-0007:ْ:]:]ة‎ )٠9 
الفصل الخامس‎ 

من هو وصيّ موسى ج ١4‏ 

1 لماذا هارون 222؟ 3080خجخأخأخأأم ا‎ )١5( 

)١5(‏ خليفة موسى #4 ليس من سبطه GO Oy‏ قا 

5) أبو بكر الصدّيق بمنزلة يوشع من موسى! ممم ۸۹ 

الخاتمة ا ار 

أهم المصادر والمراجع N‏ 


لد إني أسألك جدَاً مقروناً بالتوفيق» وعلماً بريئاً من الجهل» وعملاً 
عرياً من الرياء» ونوا و بالصواب» و دائرة مع الحق» وفطنة عقل 
مضروبة في سلامة صدر» وراحة جسم راجعة إلى روح بال» وسكون نفس 
موقيولا نباف يقي وصحة حجة بعيدة من مرض شبهة» حتى تكون غايتي 
فى هذه الدار مقصودة بالأمثل فالأمثل» وعاقبتى عندك محمودة بالأفضل 
فالآفضل» مع حياة طيبة أنت الواعد بها ووعدك الحق» ونعيم دائم أنت 


الا اليه 

الل قلا خيب رجاء من هو عتوظ بك» ولا تضفر كنا هى محدودة 
إليك» ولا تَذِلّ نفساً هي عزيزةٌ بمعرفتك» ولا تسلبْ عقلاً هو مستضيء بنورٍ 
هدايتك» ولا تُعم عيناً فتحتها بنعمتك» ولا تحبسل لساناً عوّدتةُ الثناة عليك» 
وكما أنت أولى بالتفضّل فن أحرى بالإحسان: الناصيةٌ بيدكٌ» والوجهٌ عان 
للش والغية سوقم وباك والمضيذ على كل بعال إلبلك. 

ال ف هله الد لاف ثرت الها م ر فى فك لر إلباقة 
ا الأمن: و نفسي عن طلب العاجلة الال 5 غل الا 
الفاضلة» ولا تجعلني ممن سها عن باطن ما لك عليه» بظاهر ما لك عنده؛ 
فالشقيٌ مَن لم ا ويد ولم تؤّمنه 5 غدو» والسعيدٌ e‏ إلى كنف 
نعمتك» ونقلتة حميداً إلى منازلٍ رحمتك» غير مناقش له في الحساب» ولا 


۷ 


سائق له إلى العذاب» فنك على ذلك قدي . 

رصا واا على ا الا ا عن حت ورات ا 
والاصطفاءِ تشريفاًء وعُلِمت بفضل عُلويه أسبابُ السعادة فهماً وتكييفاً» وعلى 
آله او ر ا ا لای وين ات اجان الى ره الا ا 

إن اله فا ع غ وق اا وی ود وجرا 
شريفة؛ فمناقبه كثيرة» وفضله عظيم» وقدره نبيل. 

رَهِدَ في الدنيا وقد أتته راغمة» ورَغِبٍ في الآخرة فنال منها الجزاء الأوفى. 

وإ الله تعالى ورسوله 
إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه إلا منافق شقي . 

وهو في هذه وتلك» أكبر في نفوسنا من أن ندل عليه وعلى فضله» 
وعلمه وسيرته. 

قد جُمع له الشّرف من كل جهة» ليس من خصلة شريفة إلا وله منها 
النصيب الأوفرء حتى قال فيه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: كان له والله 
ما شاء» من ضرس قاطعء السّطَةٌ”" في النسب» وقرابتُةٌ من رسول الله 
ومُصاهرته» والمسابقة في الإسلام» والعلم بالقرآنء والفقه في السّنَدَه وَالنّجِدَةُ 
في الحرب» والجُود في الماعون“. 

وهو ابنُ عم رسول الله ي وزوج ابنته فاطمة راء وأبو الحسنين» 
ريحانتي النبي 26 

وآول من آمن بال 26" ووت إلى جاقة مند البداية متمعتلا ألوان 
الأذى والمشقة» وبقي ظهيراً له في مواقفه وشدائده. 


۳ 


يي له مُحِبّانَء وهو لله وللرسول مُجب» لا يحبه 











)١(‏ من مقدمة «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي. 

(؟) عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشي المخزومي» ولد بأرض الحبشة» وله رؤية وشرف» وكان من 
أقرأ أهل المدينة لكتاب الله وأقومهم «تاريخ الإسلا» للذهبي ۲/ .۸٥۲‏ 

(۳) أي: من أوسط الناس حسباً ونسباً. «النهاية لابن الأثير» (سطة). 

.)559( رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في الست‎ )٤( 

(5) دلت على ذلك روايات عديدة» ذكرها النسائي في «خصائص أمير المؤمنين علي وابن عبد البر في = 


4 






ايا الله 26 
هله بالمدينة . 





0-0 


مقافي رة ل وين من ذكرها المحب العازف». واا سار اها يبدا : 

واعلم - حفظك الله وأرشدك - أن كثيراً من الناس عن تدبير هذا الإمام 
غافلون» لا الذين غلوا فيه يعرفونه المعرفة الصحيحة» حين يحتجون به على 
الخصوم» ويوسعون الناس عذراً عند تضايق الأمر عليهم فيه» ولا الخوارج 
الذين هم عليه ينقمون» والمكفرون له من هذه المارقة؛ يعرفون ذلك التدبير» 
وقد كانوا من خاصّة جنده من المحقّقين وأصحاب البرانس”'' دون غيرهم» 
فيرتدعون عن إكفاره وشتمه وخلعه؛ وقد كان ينبغي لمن خالف عليّاً مرّة ‏ 
حفظك الله وهو مستبصر في نفسه ثم تبيّن أن الحق معهء أن يرتدع عن 
الانعضان:فى آم اخ قلا يدوي لعل السبل يه فاسل فا قبي 

ولا أظن أن أحداً من أصحاب النبي 4 ناله من حيف المبغض وكذبهء 
وجهل الغالي وافترائه ما نال علا و ! 

فان الناصبة" ما تركوا قبيحاً إلا ونسبوه إليه» ومن عجائب ما زعمته 
الناصبة في علي َه أنه لا يصلي» وقد كان وليه أول الناس إسلاماًء وأول 
من صلی مع رسول الله و . 

ولذا تقرأ متعجباً في «تاريخ الطبري» قول أحد جند الشام في ليلة 









= «لاستيعاب» فعلي ونه أول من أسلم بعد خديجة راء وأبو بكر وي أول من أظهر إسلامه» قال 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» 1١97/7”‏ : (والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه. كذلك 
قال مجاهد وغيره). 

(۱) هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة 
طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وهو من البرس - بكسر الباء - القطن» والنون زائدة. 
وقيل: إنه غير عربي. «النهاية» لابن الأثير (برنس). 

(؟) الرسائل السياسية للجاحظ ص۳۷۷ بتصرف. 

(۳) النَّصبٌ: بُغض علي وَفينه وعداوته» والانحراف عنه. انظر: «الكشاف» للزمخشري 4/ ؟لالا. 

(4) خصائص أمير المؤمنين علي (0). 


الهرير - وهي آخر ليالي وقعة صفين - لهاشم بن عتبة المرقآل” حامل ران 
علي ذفن في تلك الوقعة: «فإني أقاتلكم لأنَ صاحبكم لا يصلي كما ذُكِرَ 
لي وأن: نتم لا ُصَلُون اا .4 فأجابه: «قولك: إن صاحبنا لا يصلي» فهو 
أولا فرصا ىمع رسو اللهم» وأفقه خلت الله في دين الله» وأولى بالرسول. 
وأمّا كل من ترى معي؛ فكلهم قارئ لكتاب الله. لا ينام الليل تهجداء فلا 
قرط عن ديك عولاء لافقا الو 

وقد كان آهل العلم تشطين في التصذي لاتحراف الناصية عن أبي 
السبطين علي ونه ؛ فكانوا يجهرون بالتحديث بفضائله الثابتة» وإظهار ما له 
من تتاب قد فى على كتير عدي لا عاي لهم بها من اا فكان سفيان 
القوري (51اه) يعدت يها فى البضرة والشاء"" وإسماعيل بن عیاش 
(18ه) ھر ھا جلے القاس ف عيضن کے كان امسر ا ع الاي 
غلك + وكات على بن المد ١۴ف‏ تظيرعا فى اضر + والعبائن 
(0ه) يُحدِّثْ بها في دمشق باك بل إن متهم من كان ك الج بها 
في الأسواق والمواطن التي يكثر فيها الناصبة”"". 

وقد قال الإمام أحمد في مناقب أبي السبطين علي وله : «ما جاءَ لِأَحَدٍ 


)١(‏ وهو: هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء. ولد في حياة النبي ي ولم تثبث له صخبة» وشهد اليرموك 
وأصيبت عينّه يومئذِء وشهد فتح دمشق» وكان أحد الأشراف. "تاريخ الإسلام» 571/7. 

020 «تاريخ الطبري» ٤۳/٩‏ - 45. 

(۳) «حلية الأولياء» ۲٠٣/۷‏ - ۲۷ وانظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي .1١١87/”7‏ 

() «تاريخ بغداد) 2055/١5‏ و«تاريخ دمشق» »٦٦/٠١‏ و«وفيات الأعيان» /٤‏ ١٠ء‏ واسير ير أعلام 
النبلاء» ۲۲۸/۱۳. 

(4) «تاريخ بغداد» 245١/١‏ و«تهذيب الكمال» 2١1/5١‏ واسير أعلام النبلاء» ٤۷/١١‏ و«الوافي 
بالوفيات») 177/971. 

(5) قال الوزير ابن حنزابة: سمعت محمد بن موسى المأموني - صاحب النسائي ‏ قال: سمعت قوماً 
ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب «الخصائص» لعلي َه وتركه تصنيف فضائل الشيخين» 
فذكرت له ذلك» فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن ف كثير» فصنفت كتاب «الخصائص» 
رجوت أن يهديهم الله تعالى. انظر: «وفيات الأعيان» /١‏ ۷۷ اشير أعلام النبلاء» .1797/1١5‏ 

(۷) في «تهذيب الكمال» ١١/5‏ أن عطاء بن مسلم الحَماف قال: إن سفيان بن سعيد الثوري قال لي: إذا 
قدمت الرقة؛ فاجلس في سوق الأحد واذكر فضائل علي تل فإن الإباضية بها كثير. 


١ 





ر 4 ع 5 ع 5 )200 
ل من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب ولي . 


وقال غير واحدٍ من أهل العلم : «لم يرو في فضائل أحدٍ من الصحابة 
بالأسانيد الجسان ما روي في فضائل على بن أبي طالب . 


س 


وذلك أن امير الو هاا كك عاك بعد سائر الخاقاك خن ر 
مخالفون» وخرج عليه خارجونء فاحتاج من بقي من الصحابة إلى رواية ما 
سمعوه في فضائله ومراتبه ومناقبه ومحاسنه ليرذوا بذلك عنه ما لا يليق به مِن 
القول والفع ©2. 


5 
هاه 


كان عدو أده بارا مه ١‏ وقوه قاراد الله يالف إلا ا 
وقله e‏ "2ه كلكا رادو عياف ga‏ من عدف 
نيا الا ود ا 


والحديث الذي بين أيدينا فى هذا الكتاب؛ هو واحدٌ من تلك الأحاديث 
التي كان أهل العلم يتناقلونها باللسان والقلمء حخفظا لمكاثة على که 
وتحديثاً بمناقبه وفضائله الجليلة. 


ويخطرٌ في البال أنه لم يَدْر في حَلّد هؤلاء العلماء الأفذاذ ‏ الذين 
فاقلوا هذا الحديف وأعاله من احاديف الفضائل الصحبحة- أن هناك أفلاما 
مسمومة ستتناولهم فيما بعد متهمة إياهم بمناصبة علي وليه العداءء أو إنكار 


.)١( «المستدرك» للحاكم (4017)» و«مناقب الأسد الغالب» لابن الجزري‎ )١( 

(0) ځکي هذا عن: الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري . 

(۳) «الاستيعاب» لابن عبد البر ١١١١/۳‏ وافتح الباري» 9/ ١لا.‏ 

5( «تاريخ دمشق) .٤)۱۸/٤۲‏ 

(5) ليس المراد (بنو أمية) كلهم ففيهم أخيار وصلحاءء وإنما الكلام عن بعض ملوكهم وأمرائهم سوى 
عمر بن عبد العزيز كن وقد قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 458/5 للمغل بولاي: (لمَا 
کان سرا ولاةَ البلاد؛ بعض بن أ يَنْصِبٌ العداوة لعليّ نة وأننا اليوم فما بقي من أولئك 
أحد) . 
وقال الحافظ الذهبى فى «السیر» ١١7/5‏ : (فى آل مروان نصبٌ ظاهرٌ سوى عمر بن عبد العزيز ولنه) . 

() «(الاستيعاب» لابن عد ابر 1/۳ ۰ 

(۷) «الإصابة في تمييز الصحابةا 514/4. 


فضله ومكاتته؛ فضلاً عن تصوّر أن يتحول هذا الحديث وغيره أداةٌ لتكفير أو 
تضليل أصحاب رسول الله ي والتشكيك في نزاهتهم . 

ومن هتا كانت الحاجة مُلّحة إلى دراسة السيرة والفاريخ دراسة علمية 
ام مُعمّقة» تقوم غلى. أسامن النقد والمقارنة للوقائع وتحليل المضامين» بما 
بک للدارس اشرارا وزوايا لا تاها الغرادة ال قاد والرقية 
الامشااية للمذون الموروت. 

ويأتي هذا البحث استكمالاً لما قمنا به من حفريات معرفية في دعوى 
النصّ الإلهي على إمامة علي بن أبي طالب وهه بدءاً بحديث الدار الذي يعد 
أولها صدوراًء والذي ناقشناه في كتابنا (آبة الأتذار. وحديث الداراء وهه 
سياق إعادة قراءة أحاديث فضائله» وخصائصه. والسجال العقدي حولها 
وأثرها فيه . 

لقد دار حول حديث المنزلة قديماً وحديثاً جدلٌ واسع» ونقاشات 
مطولة» كان أكثرها متشنجاء يختزن في مضامينه رؤية مُسبّقة» يريد كل طرف 
من الأطراف إثباتها . 

ولست أدعى الحياد التامء. فان ذلك لا يقدر عليه أحدء لكن صبى في 
هذا افاي أن ارول الحديف تعاولا جديا عو اول إلى رت 
وملابساته» لأتتبع السياقات التاريخية الذي مر بهاء ثم أعرّج على وجهات 
النظر المختلفة حول مضامينه» ثم أناقش هذه التصوّرات بما وفقني الله تعالى 
إلى الوقوف عليه من الآدلة والبراهين: 


والله تعالى الموفق لما فيه الخير.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المؤلف 
۵ جمادى الآخرة 15535ه 


الفصل الأول 


غروة تبوك 
الظروف والأحداث 


)0( 
خصوصية غزوة تبوك 





خري ابي 
ورَّى بغيره» إلا غزوة تبوك؛ فإنه 
النحتم وقوه العو الصو" : 
قال كعب بن مالك وه : «كان رسول الله 


ل بالصحابة قِبّل (تبوك)» وكان لا يكاد يغزو إلى وجو إلا 
يه بيّنها للناس» لمشقة الحال فيهاء وبُعد 





ار 


به قلّما يريد غزوة يغزوها 
إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك؛ فغزاها رسول الله ولي في حر 
دودو ا شرا يعدا واا ا قوو عدو کی کے الین 
أمرهم» ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي یرید . 

كانت (غزوة تبوك) شاقة جدَاَء ويكفيك في استشعار مشقّتِها وصعوبة 
اها أن يسكيبها رب العباة فى كتابه السجيد +(السيرة) لرل وه آبت 


م 


له عل الى والْمهجنَ والأضار الت اتبعوه فى ساعة الْعْسَرَوَ من بعد ما 








± 
4 


د وو ي 2 4 دا - 6 2 2 ع 4 > 52 20 ر 
ڪا يريع قوب هَرِقٍ نهر شُرّ تاڪ عه لله يهم رمو تسد ©4 
[التوبة: 21١17‏ وذلك حكاية لحالهم في تلك الغزاةء إذ كانوا في غسرة من 
الظهر: يعتقب العشرة على بسر والح 


.7 «السيرة النبوية» لابن هشام 2517/7 و«جوامع السيرة» لابن حزم ص9‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» .)۲۹٤۸(‏ و(صحيح مسلم» .)۲۷٦۹(‏ 

(۳) ومن شواهد هذه العُسرة في (الظهر) أن أبا موسى الأشعري أتى النبي يي طالباً منه أن يحمل 
الأشعريين» فلم يجد سوى ستة أبعر دفعها إليه ليحمل عليها قومه. انظر: «صحيح البخاري» 
(5515): واصحيح مسلم) .)١1149(‏ 


1١ه‎ 


وت غا اا و را اي المدوة والشعير الم الها 
النخة وبلغت بهم الشدة أن اقتسم التمرة اثنان» وربما مضّها الجماعة 
اروا علا اليا 

وفي عسرة من الماء» حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها" . 

ا قذة زماقه من خان الط "وين الجدث والشتحط و اه 
الشديدة كا يَزِيعْ توت فْرِيِقٍ مِنْهُمْ عن الثبات على الإيمان» أو عن اتباع 
الرسول في تلك الغزوة والخروج معه”” . 

قال إمام المغازي ابن إسحاق (١١٠ه):‏ (إن رسول الله ي أمر أصحابه 
بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زَّمَانِ من عُسْرَةٍ الناس» وشِّدَةٍ من الحَرّ وجَذب 

من البلاد: وحين لايك التمانه ولا رت ك في ثمارهم وظلالهمء 
ا الوص على الحالٍ من الزمان الذي هُمْ عليه)”" . 

وقد سار ي إلى تبوك في رجب» وعاد في رمضان» واستغرقت الغزوة 
خسن يونا من ال وال ن وما ما صير وطريق ورون 
يوماً أقامها في تبوك" . 

وقد تنافس صادقو الإيمان من أهل المكارم» والبذل في سبيل الله» في 
الإنفاق على تجهيز هذا الجيشن. 

فأنفق عثمان بن عفان وله فيها نفقة عظيمة» لم يُنَفِقَ أحد من أصحاب 








.)۲۸٠٤( الإهالة: ما أذيب من الشحمء والسَّنخَ: المتغير الريح. «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

0) انظر: «صحيح مسلم! (۲۷) برواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ڪا 

۳( ففي حديث ابن عباس وها أنه قبل لِعْمَرَ بن الْحَطََابٍ وهه : حَدَنَْا مِنْ شَأَنٍ سَاعَةٍ الْعُسْرَة فقال عُمَرُ: 
خرجنا إلى تبوك في قَبْظِ شديدٍ؛ فنزلنا منزلاً» أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إِنْ كان 
الرّجْلُ ليذهبُ يلتمس الماء» فلا يرجع حنَّى نظن أن رَقَبتَهُ ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فَيَعْصِرٌ رنه 
فيشربه» ويجعل ما بقي على گبډه. انظر: «صحيح ابن خزيمة» »)21١١(‏ و(صحيح ابن حبان» (۱۳۸۳). 

(5) أي: شدة الحرء وقد تخفف الراء. «النهاية» لابن الأثير (حمر). 

(5) «تفسير الکشاف» ."٠۱۸/۲‏ 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام 5015/7. 

)۷( ليك هذا من حت جايس بن غيد الله الأتصاري ولي قال «أَقَامَ رَسُولُ الله 4 بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَؤما 
يفص ر الصَّلاةً) . انظر: «سئن أبى داود) .)١715(‏ و«مسئند أحمد) .)١5179(‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
(47755)» و«(صحيح ابن حبان» 01/49 و«السنن الكبرى» للبيهقي (0585). 
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وه أعظم منها" ؛ فجهّز ثلث ذلك الجيش حتى إِنَّه كان يُقال: ما 
ا 5 5 5 Ê‏ ل gt 8 (Y۲)‏ 5 5 5 

بقيث لهم حاجة حتى كفاهم شتی أستيه” وكا ذلك الجيش زيادة على 
ثلاثين ١‏ الا" فيكون عثمان قد جه بهذا عشرة آلاف منھ)» وقد سر 
ابي 26 


رسول الله 





ا بعطاء عثمان ا 
وقد ورد ذكر هذه النفقة في احتجاج عثمان وه على محاصري بيته 
زمن خلافته» فقال: (أذكّركم بالله هل تعلمون أنَّ رسول الله 26 






5 قال في جيش 
العسرة: «من ينفق نفقة متقبّلة» والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك 
الحيشن؟ قالواة يني 
قال الحافظ ابن حجر (۲١۸ه):‏ (وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب 
ظاهرة لعثمان ونه » وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع 
مضرة أو تحصيل منفعة؛ وإنّما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب)”" . 
كما توي أذ ا کر الع ئ راا ةن بيه فال له 


ل 


2 : «ما أبقيت لأهلك؟), فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» وفي 





رسول الله 






ذلك يقول عمر بن الخطاب وقي: أمرنا رسول الله يله يوما أن تتصدق» 


.۲۳۳/۲ «سير أعلام النبلاء» (السيرة النبوية)‎ )١( 

(0) شت أسقيتهم: أربطتها . 

(۳) ذكر الواقدي وابن سعد أنه كان معه ٤ي‏ ثلاثون ألفاًء وفي رواية يونس عن ابن إسحاق كما فى 
«دلائل النبوة» للبيهقي ۲۱۹/١‏ وعزاها الحافظ ابن چ «الفتح» "7١/10‏ له وللحاكم في 
«الإكليل» من حديث معاذ ونه أنهم أكثر من ذلك» ونقل عن أبي زرعة الرازي أنهم أربعون ألفاء 
وفي رواية: سبعون ألفاً» وهو غريب! 

(5) «سبل الهدى والرشاد» للصالحى .٤٥/١‏ 

(5) رُويت في ذلك ألحاذيث ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض» فمن ذلك ما رواه الترمذي في «سننه» 
)۳۷١١(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: جاء عثمان إلى النبي أ بألف دينار» حين جهز جيش 
العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي 4# يُقلَبُها في ججره ويقول: «ما ضر عُثمَانَ 
ما عمل بعد اليوم» قالها مرتين. 
ومن ذلك ما رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» ٥١۱۸/١‏ عن النبي 
عثمان؛ فإنّي عنه راض»» وصدّره بقوله: حدَّثني من أثق به. 

(7) «سنن الترمذي» (۳1۹۹)» و«سنن النسائي» (509”) بلفظ : (أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله إ4 يوم 
جيش العسرة» يقول: من ينفق نفقة متقبلة؟» فجهزت نصف الجيش من مالي. .) 

(۷) «فتح الباري» 508/6. 





ب بلفظ : «اللَّهُمّ ارض عن 


۱۷ 


فراقق ذلك مالا غددي» فتلت البو أسبق آبا بكر إن سبقعة يوم + فحنت 
بنصف مالي» فإذا بأبي بكر دنه قد أتى بكل ما عنده» فقلت: لا أسابقك إلى 
شيء لايد" 

ورُوي أنَّ عبد الرحمن بن عوف طب أنفق نصف ماله" في تجهيز 
جن العسرة قله البتاققون وقالوا* ما أعطن ذلك إل راء وس ! 

وقدّم فقراء الصحابة د E‏ فجاء أبو 
حَيئمة الأنصاري ذا بصاع من تمر“ وجاء أبو عقيل الإراشي” ' بصاع من 
تمر وقال: يا نبي الله بت أَجُرٌ الجرير على صاعين من تمرء فأمًّا صاعٌ 
فأمسكته لعيالي» وأمًّا صاعٌ فها هو هذا. 

فلمزهم المنافقون وقالوا: إن كان الله لغنيّاً عن صدقة هؤلاء؛ فأنزل الله 
تعالى فيه قوله: «الإرت مورت لطر ص التؤبينة واو ات 
لا يدُونَ إلا جَهْدهرٌ للا يد د الاق ع ول جراد لخ ©4 [التوبة : ۷۹]. 

اضاقت النساء بكل ما قدرن عليه من مسكء وأساورء لكين 
وخواتيم وأقرطة» كنَّ يضعنها على ثوب مبسوط بين يدي رسول الله 
في بيت عائشة نشة 0" . 





0-0 وهو 


2000 سنن ابي داود» »)١717(‏ و«سئن الترمذي» (771/0) وإسناده حسن» وأما قول الحافظ في «الفتح) 0 
060 «تفرّد به هشام بن سعد» عن زيد» وهشام صدوق» فيه مقال من جهة حفظه»؛ فيجاب عنه أن 
هشام من أثبت الناس في زيد بن أسلم» كما قال أبو داودء فلا يضر تفرّده. انظر: «تهذيب الكمال» 
۸° 

0) قيل: أنفق ألفي درهم وهي نصف آمواله» وقيل: أربعة آلاف دينار وهي نصف أمواله . 

(۳) «تفسير الطبري» ۳۸۲/۱٤‏ - ۳۸۳. 

.)۲۷۹۹( «صحيح مسلم)‎ )٤( 

(5) قال ابن إسحاق: أبو عقيل صاحب الصاع» أحد بني أنيف الإراشي» حليف بني عمرو بن عوف. 
وقد اختُّلف في اسمهء ففي «تفسير الطبري» 591/1١١‏ عن قتادة أنَّ اسمه (حبحاب). ونقل الحافظ ابن 
حجر فى «الإصابة» rv‏ عن قتادة تسميته إياه: (حثحاثء» بمهملتين مفتوحتين» ومثلثتين الأولى 
اک ارون أن ثمة تصحيف في اسمه. 

0( «(صحيح البخاري) (2)5558 و(اصحيح مسلم) (۱۰۱۸)» وفيهما: نصف صاع من تمر. 

(۷) «المغازي» للواقدي .٩٩۹۲/۳‏ 


1۸ 


)0 
المتخلّفون عن غزوة تبوك 





استدقر 6ه الئاس لأجل (تبرك)» فلم يبق في المدينة إلا مخموسا 
بالنفاق أو رجالا ممن عذرهم الله تبارك وتعالى» هكذا كان حال المدينة ساعة 
خروج النبي ي منها . 

وقد عبر عن هذا المعتى كعب بن مالك وي وكان رجلا صالحاء غلية 
التسويف والميل إلى الراحة كما غلب مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وء 
ا الله عه حتى نزلت الآيات بتوبة الله عليهم ٠‏ 
ف إل ك و ج ايت الثمان رالا وة 
والمسلمون معهء فَطَفِقُتُ أغدو لكي أتجهز معهم؛ فأرجع ولم 
أقض شيئاء فآقول في نفسي: آنا e‏ فلو بزل کمادی بن خی اشد 
e‏ معه» ولم أقض من جهازي 
شيئاء فقلت : ا بعده بيوم او و ثم آلحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا 
لا تجهزء ترود رد ی وجيت رم ی ا 
يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني 












2 الله 






2 


)١(‏ وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إو لكك اليرت حُلْفوأ ی إِذَا صَاقَتَ عم لْدرْضٌ يما 
معو 


رحبت وَصَافتَ عه اسهم وَطنوا أن لا ملا می آله إل له تر تاب عَلَيِهِرَ ليوا إِنَّ آله هو الوب 
أَلرحِيِمٌ © [التوبة: .]١١8‏ 


۱۹ 


م 


رسول الله ج فطفت فيهمء أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه 
الاه اوو 0 غذى الله عن الصاف . 


د 


هكذا كان كعب ونه یری حال من خلّفهم النبي ي وراءه من الناس 
ا 





وحيث أن كلام كعب لم يتناول القسم الذي يُمثّله كعب ومن معه ممَّن 
تخلّف عن رسول الله © لغير عذرء وهم قطعاً ليسوا من أهل النفاق» كما 
أنه لم يُميّرْ في حديثه عن الضعفاء المعذورين» وبين غيرهم ممّن قصرت 
عليهم النفقة أو المتاع للخروج مع رسول الله 
إليهم ‏ ولو بنوع من الإجمال ‏ للوقوف على الظروف والتحديات التي واجهت 
الى يله راضحا وان ف خروجهم الميموة إلى (تبوك) : 

بحسب ما ذكرته آي القرآن المجيد» وروايات التاريخ, نه يُمكن تقسيم 


المتخفين عن الخروج ‏ إلى (تبوك) إلى أربعة أصضصناف: هي : لاون ومن 
أبطأت بهم النيةء والمعدووة عن اعات والمنافقون . 









2 فاه يحسن بنا الإشارة 


الضيف. الأول الكاؤون؛ 


وهم جمعٌ من الصحابة كانوا فقراء معسرين» ذوي حاجة» طلبوا من 
يله إبلآً تحملهم معه لجهاد؛ فاعتذر لهم بان لا جد لهم م 
يحملهم عليه؛ فتولوا وعيونهم خي a‏ أخبر الله تعالى عنهم 
عل انيت 11 رك کا کے ةة 00 عه 0 
وهر فيض يِن المع حرا ألا مدا ما يقرت 407 [التوبة: 

وقد اختلفت مصادر السيرة في تسمية هؤلاء التكاسة: والمشهور أنهم 
سبعة» وفي أكثرها أن هؤلاء السبعة هم: سالم بن عُمير العوفي» وعُلْبة بن 





رسول الله 


)۱( «صحيح البخاري» .)٤٤۱۸(‏ 
020 ودموع الرجال عزيزةء وإن نزلت فهي أصدق ما تكون الدموع . 


Y۹ 


زيد الحارثي» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب المازنيّ» والعرباض بن سارية 
o7 2‏ و س 4 اذ 4 * 20 
السلمي». وهرمِيُ بن عبد الله الخطمي» وسّلمة بن صخر البياضي ٠`‏ وعمرو بن 


عة اسلو 
وزاد بعضهم: عبد الله بن مُعَفْل المُرَنِنُ» وقيل: عبد الله بن عمرو 


وقيل: ]3 البكاعين کارا ہے لقن المُنيء وهم سبعة: التُعمانء 
وسوَيد» ومَعقل» وعقيل» وسات وة الرحنء وها . 

وقد قال عبد الله بن مسعود وله فيهم: إِنَّ للإيمان بيوتاًء وللنفاق بيوتاًء 
راد پیک بت رت من برت اا 

وقد جمع الحافظ مُغلطاي (١۷۲ه)‏ كل من ذكرناه» وزاد عليهم: 
حضرمي بن مازن» وعمرو بن الحمام؛ فجعلهم بهذا ثمانية عشر نفا . 

هذا بخلاف غيرهم من أهل الأعذار الذين حبسهم الضعف ا 

عن الخروج مع رسول الله ا رق رل و ا ا واي مولس عل 
الشتمل و عل انرق ولغ البو ل خترهه 5 انارت 00 ا حيرا 
لله ورسولدء لو ما على الْمُحْسِدِينَ من سيل وال عفور يحم ¥ [التوبة: ١‏ 

هؤلاء النفر المؤمنون الصادقون لم يغيبوا عن ذهن رسول الله و 
فتراه يحدّث أصحابه ‏ وقد دنا من المدينة في طريق العودة من تبوك - فيذكر 
لهم خبرهم فيقول: (إنَّ بِالْمَدِيئَةِ أَقُوَاماًء مَا رم مَسِيراً» ولا تَطَمْتُمْ وَادِياً إا 
كَانُوا مَعَكُْا تَانُوا: كا سول الله وهم بِالْمَدِيئَةِ؟ قَالَ: وهم بِالْمَدِيئَةٍ 








(1) ذكر ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام 518/7 مكانه: عمرو بن مام بن الجموح 

(۲) «المغازي» للواقدي 44٤/۳‏ وقال: (وهؤلاء أف ما سَمعنا)» و«السيرة النبوية) 618/5. 

(۳) «المغازي» للواقدي 44٤/۳‏ وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .»5١/5‏ و«أنساب الأشراف» 
للبلاذري ۳۳۱/۱۱. 

(5) «الاستيعاب» لابن عبد البر .١6»1//5‏ 

(5) «الإشارة إلى سيرة المصطفى» ص77””5. 


۲١ 


ا الد 
الصنف الاي من أبطأت به النية : 
مره غير شك ولا ارتياب» وهم : مات كور وهلال بن أمية 


الواقفي» ومرارة بن الربيع العَمْريء ثلاثتهم من الأنصار” . 
ومعهم آ شا أ اة الأنصاري السالمي» وأبو ذر الغفاري» لكنهما 






ا 






ا بای . 
وفي ذلك يقول أبو خيثمة : 
لا ابت الاس في الذين تاقثوا 
وتانشت ET‏ يَدِي ل 
تركث خضيباً فى العريش وَصِرم 
كلك إذا شك الققاقن ES‏ 


كين الع الاين E MR‏ 


لم أكقييت اما ول فش راا 
SCAN EET EE‏ 


إلى الدين فيي شظرة يث با“ 


الصنف. الالت: المدروة من الأعراب: 
وقد كانوا الکن ومان وجا مين غار اا برسول الله ت لبون 
اميس LS A o‏ 
واختّلف في حالهم» فرُوي عن ابن عباس وا ومجاهد: أتّهم المعتذرون 
بتأويل قراءة من قرأها بالتخفيف إالْمُعَدَرُونً)» وهي 


صالح وعيسى بن هلال. 


بحقٌ» اعتذروا به فعذِرواء 


قراءة الضحاك وحميد الأعرج وأبي 


)۱( «(صحيح البخاري» (51577)» و«(اسنن 
(۰۰۹). 

(۲) «صحيح مسلم) (۲۷۹۹). 

(۳) «الطبقات الكبرى» لابن سعد .٠١١/۲‏ 

.507١/7 «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٤( 

(5) كذا ذكرهم الواقدي» وفي حديث كعب بن مالك نه في البخاري (1518) أنهم: (كانوا بضعة 
وثمانين رجلا) . 

() «المغازي» للواقدي ”/ 2٠١7١‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد .٠٠١/۲‏ 


أن داود) )۸(« و( سنن ابن ماجه») (V1)‏ وامسند أحيل) 


۲۲ 
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وروي عن قتادة ومجاهد والحسن ا نهم المقصّرون المعتذرون 
بالكذب» أذن لهم رسول الله 85 لكنه لم يَعذَْرِهُم بتأويل قراءة من قرأها 
بالتشديد ©« الْمعَزْرُونَ» [التوبة: ]4٠‏ 






لآن القظ إك كدت اعرذ من العلى و اا ماک هن المعديء 
والقرق ها آذ ار ك وا 7 

وقد رجّح الطبري الثاني» فقال: (فإِنََ الذي عليه من القراءة قراءة 
الأمصارء التشديد في الذالء أعني من قوله: 8«##الْمَحَذْرُونَ4. ففي ذلك دليل 
على صحة تأويل من تأوله بمعنى الاعتذار؛ أن القوم الذين وصفوا بذلك لم 
ار أمر روا كيده بو هنا كار ترمو 3 مجتهد 00 ونا اندنع 


€ وا 0 n‏ أو معتذر. 






مع رسول الله ا 
فإذاغاة ذلك كذللك» وکات اه من الآ عة على يعدي الال 


«المعذرين»» عُلم أنَّ معناه ما وصفناه من التأويل). 
الصنف الرابع : المنافقون : 


علة» را علي ال ووسر أ رن ال تياك رتا کک آل 
NAS‏ 

وقال: #يِحَنَذْرونَ - : لیم فل لا سَمَذِرُواْ ن ومن كم بد 
ا 2 وسیری آل عَمَلَكُمْ ورشوك ثم ثرت إل عدي اليب 
وَأَلسَّهكْدَةٍ ف 6 6 ر تعملون 00 تلقن بال ڪڪ إا نف 6 إل 
هد ار 59 3 ا 1 58 و 2 A‏ ر رو 
ل ل ال 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 257١ 770/١١‏ واتفسير ابن عطية» 2597/7 و«تفسير الماوردي) ۲/ ۳۹۱. 


(۲) «تفسير الطبري» .577/١١‏ 
۳) «المواهب اللدنية» .55١/١‏ 


۲۳ 


و 
2 عن 


١ 
3 


لفون كم يِرَصَوَأ عن ع كن ترضواً عَم فت ١‏ 
بر 0 6 [التوبة: ٩٤‏ - 55]. 
وقد نزلت هذه الآيات من جملة آيات عدة في سورة التوبة كاشفة الداق 


0 


وأهلهء د قال الله ge EE O e E‏ 
تیشم يما فى ویم ی تیر إنت اله خی ا نكرت @4 [الترية: ؛ 
ولاصاق هذه السررة بالحديث عن المنافتين ركف اساليه أطلق علها 
في عهد رسول الله ي تسميتان شهيرتان: 
موولية"": لآلجاخولت لوقع الأماة» بونذلك تركف العا كيجا 
والسملة المتفوعة برضف الرحية أمان: 
3 التوبة" : أن فيها التوبة على المؤمنين. 
ماكر ها الا ران عاتن عا الو اسا که ف 
دن الأجداك التي تحدّثت عنها آياتهاء فسميت: (الفاضحة"› 
TEY‏ كي وال "كو بو الو وكا 170000 





."9/54 «وتفسير أبي السعود»‎ 2٠7١ /” انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.751١/7” انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 
لافتضاح المنافقين فيهاء ففي الصحيح عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة التوبةء‎ )۳( 
«التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل» «اإوَمِئْهُم».. «رَمِئْهُمِ4. حتى ظنوا أنها لن تبقي أحداً‎ 
منهم إلا ذكر فيها»» قال: قلت: سورة الأنفال» قال: «نزلت في بدراء قال: قلت: سورة الحشرء‎ 
.٠۳١ قال: «نزلت في بني النضيرا. «صحيح البخاري» (2)5885 و(صحيح مسلم)‎ 
.۲۸٤/۲ لأنّها ما تركت أحداً إلا نالت منهء قاله حذيفة وَلنه. انظر: «تفسير السمعاني»‎ ):( 
لأنّها تقشقش من النفاق؛ أي: تبرئ منهء قاله ابن عمر و وزرارة بن أوفى. قال الرازي: (يُقال:‎ )5( 
برهن كنا‎ N O o a ف الد سنا بده ابه غرف سنا‎ 
واتفسير‎ »)١9015( انظر: «تفسير ابن أبي حاتما‎ .)1١١ قال: نى لوبهم رص [البقرة:‎ 


الكشاف» للزمخشري ٠۲٤١/۲‏ و«تفسير الرازي» ۲“ و«تفسير محاسن التأويل» للقاسمى 5/ 
ELA‏ 

0) لأتّها نقّرت عمًّا في قلوب المشركين» قاله كُبيد بن عمير. انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 
۱ 


قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» 5/٠‏ : (لعله يعني : من نوايا الغدر بالمسلمين» والتمالي على 
نقض العهد» وهو من تَر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه) . 


۲٤ 


والبَحُوث"''': والحافرة"» والمثيرة”"»: والمبعثرة“» والمُخزية*) 
aE le i SR oe E‏ 
لآهم ما اشتملت من أحداث. 
أن أا عِدّتِهم؛ فقيل: ِنْهُم كانوا بضعة وثمانين رجلاًء رأسهم في النفاق 
عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي . 

ذكر الواقدي (۲۰۷ه) في (المغازي) أنه أقبل بعسكره» فضربه على ثنية 
الوداع» Nel‏ ' والمنافقين ممن اجتمع إليه» فرعم أنه كان 


)١(‏ لأنّها بحثت عن سرائر المنافقين» قاله المقداد بن الأسود. انظر: «تفسير زاد المسير» لابن الجوزي 
۳/۲ 

0) لأنّها حفرت عن قلوب المنافقين» قاله الرّجَاج. انظر: «تفسير السمعاني» 2084/7 و«تفسير زاد 
المسير» لابن الجوزي 2770/7 و«البرهان لعلوم القرآن» للزركشي .559/1١‏ 

(۳) لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم؛ أي: أخرجتها من الخفاء إلى الظهورء قاله قتادة. انظر: 
«تفسير زاد المسير» لابن الجوزي 7/7 770. 

(5) لأنّها بعرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم» قاله الحارث بن يزيد وابن إسحاق. 
قال ابن هشام: وكانت تُسمّى بذلك في زمان النبي ي وبعده» لما كشفت من سرائر الناس. انظر: 
«السيرة النبوية» لابن هشام 055/”7» و«تفسير زاد المسير» لابن الجوزي 5370/7. 

(5) لأنَّ فيها خزي المنافقين. قال ابن عاشور: وأحسب أن ذلك لقوله تعالى: ون لَه رى الْكَفْرنَ ©4 
[التوبة: .]١‏ انظر: «التحرير والتنوير» .15/٠١‏ 

0) لما فيها من التّكيل بالمنافقين. انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري .۲٤٠/۲‏ 

(۷) لأنّها الطاردة لهم والمفرّقة لجمعهم. انظر: «تفسير محاسن التأويل» للقاسمي .٠٤١/١‏ 
قال البقاعي في «نظم الدرر» ۸/ ٠١١‏ في وجه تناسب تسمية سورة التوبة بها مع وقوع السورة بعد 
سورة الأنفال في ترتيب المصحف: (والمشرّدّة عظيمة المناسبة مع ذلك لما أشارت إليه الأنفال في 
رَد بهم من حَلْتَهُمَ» [الأنفال: 007]). 

(۸) حلفاء الخزرج من اليهود هم بنو قينقاع. وقد تم إجلاؤهم عن المدينة النبوية مبكراًء في السنة الثانية 

من الهجرة تيدان ولذلك ليس مراد الواقدي من ذكر (حلفاء ابن أبي بن سلول اليهود) هم هؤلاء 

الذين تم إجلاؤهم قطعاًء بل المراد: قلة من بني قينقاع» أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء وخالفوا 
قومهم ظاهراً» فاستبقاهم النبي ي بالمدينة. 
وقد ذكر الواقدي في «المغازي» ٠٠١۹ - ٠١58/7”‏ بعض أسمائهم عند ذكره وفاة عبد الله بن أبي بن 
سلول» فقال: (فكان عمرو بن أمية الضمري يُحدّث يقول: لقد جهدنا أن ندنو من سريره فما نقدر 
عليه» قد غَلّبَ عليه هؤلاء المنافقون» وكانوا قد أظهروا الإسلام» وهم على النفاق» من بني قينقاع 
وغيرهم: سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» وسلامة بن الحمام» ونعمان بن أبي عامر» ورافع بن 
حرملة» ومالك بن أبي نوفل» وداعس» وسويد. وكانوا أخابث المنافقين. .). 


Yo 


يقال : ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين" 

ساو اي بو سلول ها أقام رسول الله يلق 
رسول الله ف عل ی افع الا وقال 
لأصحابه : َو مُحمدٌ بتي الأصفر ”"'. مع جََهْدٍ الحالٍ والحرّ والبلدٍ البعيدِه 


إلى ما لا قِبَلَ له به! ل ل 








E 






غداً مُقَرَنِينَ في الجبال! قال ذلك إرجّافاً بِرَسُولٍ الله 






1 : لج 


ES‏ إياهي عن الخروح مع النين 
تنفروا ف فى الحر» وفيهم أنزل الله ا و ل ی EE‏ 
NEO E IEE‏ 

ومتهسم ايفاء اص ال ا ا ي و 0 أو عام ا سي 
الفا سی قد قر شين حت مک إلى هرقل ملك الروم سعتصر يغلي 


)١(‏ هذه في رأيي لا تستقيم» فإنَّ جيش المسلمين كان كبيراً» والمنافقون المذكورون لم يبلغوا رغم كثرتهم 
مئة نفس» فكيف يقارن عددهم بالمعسكر بعدد مَّن بمعسكر رسول الله 6؟! 
اللّهُمّ إلا أن يُقال: إنه أظهر أنه عَسكر بالثنية للخروج مع النبي 206 ؛ فانضم إلى معسكره جمعٌ كبيرٌ 
من المؤمنين من قومه الخزرج» فلمًّا سار رسول الله و 
رسول الله يل . 
وقد وقفت بعد نقدي هذا على كلام للإمام ابن حزم في «جوامع السيرة» ص٠٠۲‏ يقول فيه: (وضرب 
عبد الله بن أبي بن سلول عسكره بناحية غازية مع رسول الله لإي فكان عسكره فيما يزعمون ليس 
بأقل العسكرين؛ وهذا باطل » لأنه لم يتخلف معه إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقط ... والصحيح: 
أنه كان في دون ما معه ي يوم أحد. وأما من كان مع عبد الله بن أبي في غزوة تبوك ممن تخلف 
معه بعد مسيره 4 فأهل النفاق وأصحاب الريب في العدة المذكورة). 
020 أي : الروم. 
(۳) «المغازي» للواقدي ۳/ 1945 ۰447 واإمتاع الآسماع» 0/۲ 0. 
() وهو: أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان الأوسي» أبو الصحابي حنظلة - غسيل الملائكة - طؤ 
من بني ضَبَيعَةَ بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» كان شَريفاً مُطاعاً في قومه (الأوس) قبل 
هجرة النبي بإب فلمًا جاء الإسلام شَّقِيَ بما كان يزعمه من الشرف» وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر 
والقراق لقومد جين اجتمعوا على الإشادم» فخرج ببضعة عشر رجلاً مفارقاً للإسلام ولرسول الله 0 
إلى مكة» تاركاً المدينة. 
وقد آلب قريشا على النسلمين في غزرة أحدء وحثر السقاتر في ميان المحركة كي بقع فيهنا د 


"5 





# وتخلّف ابن أي تركوه وخرجوا مخ 












الس 
بالمدينة يَعِدّهُمِ ويُمَنْيِهِم أنه سيقدم عليهم بجيش يُقاتل به رسول الله و 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لتبليغ كتبه» 
ويكون مرصداً لهم إذا قَدِمَ عليهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء مسجدهم وسط منازل بني عمرو بن عوف وهم آهل 

> ليصرفوا الناس عن الصلاة فيه إلى الصلاة في مسجدهم» أو ليفرّقوا بين 
6 كما قال الله تعالى : ورایت اشوا متهدا ا كربق 2 
لْمْْنِيتَ وَإِرْصسَادًا لمن عار أله ورَسُوأهٌ ين مب4 [العوبة: ۷١۱]ء‏ والمعني 
بالمحارب لله ولرسوله من قبل هو أبو عامر الفاسق. 

والذين تولوا بناء المسجد وتعاضدوا على إحيائه كانوا اثني عشر 
رجا وهم 


ا فوعده وداه وأقام عئده زاء فكتب اك جماعة من منافقي 


أ دآ حية بن الأزضر يخ زد بن الا بن ص 
۲ - نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضصبَيْعَة وقيل : ابنه عبد الله بن نبتل. 
۳ معتبثٌ بن قشي بن مليل بن يذ بن العطاف بن ضسْعَة . 


٤‏ - جارية بن عامر بن مُجَمّع بن العَطّاف بن صُبَيْعَةَ (ويُلقّبِ بجمار 
الدار)» ومعه ابناه: 
ه ‏ زيد بن جارية؛ وهو الذي احترّقّت ألَيَنْهُ فأبى أن يخرج”" . 


5 - مُجَمُعُ بن جارية؛ وهو إمام مسجد الضرار (الشِقاق)"". 


= المسلمونء وكان أبو امير هذا قد ترب في الجاهلية ولبس المسوح؛ فكان يُسمّى «الراهب» لذلك» 
فلمًا جاهر رسول الله ي بالعداوة قال النبي 4# : «لا تقولوا: الراهبء بل قولوا: الفاسق». وقد دعا 
عليه النبي أن يموت 5 طريداً فأصابته الدعوة. 

)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ٠٠١‏ و«تفسير الطبري» ٦۷۳/١١‏ و(إمتاع الأسماع» ۲ وعند 
الواقدي في «المغازي» ۷/۳ : خمسة عشر رجلا . 

(0) «مغازي الواقدي» اا 

)۳( كان مُجَمَع غلاما حدثاً قد جمع من القرآن أكثرهء فقدَّموه إماماً لهم وهو لا يعلم بشيء من شأنهم. 
وقد ذَكرَ آله كان يُصلَي بقومه بني عمرو بن عوف في مسجدهم في زمن خلافة عمر بن الخظاب وو 
فكُلّم عمر في ذلك» فقال: لاء أوليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار؟! فقال له مجمع: يا أمير - 


۲۷ 





٠‏ - بجاد بن عثمان بن عامر بن مُجَمّع بن العظاف بن صَبَيْعَةَ ‏ وهو ابن 

أخي جارية المتقدّم -. 
0N) <o”‏ 

۸- تحزج 

وهم جميعا من بني ضبَيعَة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف. 
4 عبّاد بن َيف" بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة بن الحارث بن 
(Ma‏ چ 
وهو من بني حَتش بن عوف بن عمرو بن عوف. 
١‏ خذام بن خالد بن تعلبة بن زید بن عُبيْد: 


کو 


مجد 


وهو من بني عبّيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. 
١‏ - ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أميّة. 
۲ - وديعة بن ابت“ . 
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وهما من بني أميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. 


= المؤمنين» والله الذي لا إله إلا هو ما عَلِمْتُ بشيء من أمرهمء ولكني كنت غلاماً قارا للقرآن وكانوا 
لا قرآن معهم» فقدموني أصلي بهم وما أرى أمرهم إلا على أحسن ما ذكروا. فقيل: إن عمر 5 
تركه فصلَّى بقومه. 

(1) لم أقف على تتمة نسبه مع ما بل من جهد في هذا. 

(۲) أخو سهل وعثمان ابنا خُتيف وا . 

۳) قال بعضهم: مُجْدَعَةَ بن الحارث. 

(5) لم أقف على تتمة نسبه مع ما بل من جهد في هذا. 


۲۸ 


0( 
الاستخلاف على المدينة 





كان من هدي النبي 5 إذا خرج للغزو أو الحج أن يستخلف على 
المدينة أحداً من أصحابهء يقوم مقامه في أهل المدينة» طالت مدة غيبته عنها 
أو قصرت» بِعْدَ مكانه أو فرب . 
32 يه خرج لقتال المشركين في (أحد)» واسسغلف على المدينة مدة 
غيبته عنها ابن مكتوم» بع أن جيل اعد كاف على يعد ميل مق ن المدينة . 

واستخلفه في غزوة الخندق»ء وهو على أطراف المدينة مُنشغل بقتال 
امقر كرو 

وقد اعتنى كناب السير والمغازي بتتبع أسماء الولاة الذين استخلفهم 
النبي بي فذكروا أنه ي استخلف في غزوة وَدَانَ'': سعد بن عبادة 
الأنصاري الخزرجي ##نه» وهو سيد الخزرج. 

واستخلف في غزوة يُوَاط: سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي ل 
قو سيك | ا وس ا الشات بن عتما بن مظعون و" . 

وفى غنووة ؤي الغشيرة" + احالف أب ساك بن عبد الاس 








دل الكل 


)1١(‏ ويُقال لها أيضاً: (الأبواء). 

(؟) «المغازي» للواقدي ١/لاء‏ و«أنساب الأشراف» للبلاذري ۲۸۷/١‏ 

(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام 4548/١‏ و«الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر ص97. 
)٤(‏ ويُقال لها أيضاً : (ذو العشيرة) و(ذات العشيرة). 


۲۹ 





المخزومي وليه وهو أخو النبي بي من الرضاعة» وذو هجرتين. 

وفي غزوة بدر الأولى''2: استخلف زيد بن حارثة الكلبي ذلئه. 

وفي غزوة بدر القتال": استخلف ابن أمّ مكتوم" القرشي العامري طف4 
أولآء کے أبذله بابي ا بن عبد المندر العقري9؟ كه وهو احد الاب ليزه 
ا 

وفي غزوة السّويق: استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر العَمُري دلي 


أيضا. 
و ترك دعر" اسعهلف ادن ی ا تب 
العامري نہ . 
وفي غزوة ذي أ استخلف عثمان بن عفان القرشي الأموي 
وق فو ا اناف ابن أذ کی ال کے الات 
وفي غزوة أَحُد : اا اا مكتوم القرشي العامري طللله . 


طن . 


)١(‏ ويُّقال لها أيضاً: (غزوة سفوان). وسّفوان وادٍ من أودية بدر. وهي في طلب كُرْز بن جابر الفهري. 
قال ابن إسحاق: ولم يقم رسول الله ل بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ 
العشرء حتى أغار كُرْرَ بن جابر الفهري على سرح المدينة - أي: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي 
بالغداة -» فخرج رسول الله بجي في طلبه. ١‏ 

(۲) وهی (بدر الكبرى). 

)۳( قال العام ابن عبد البر في «الاستیعاب» ۳/ ۱۱۹۸ : (استخلفه رسول الله 





وليه على المدينة ثلاث عشرة 
مرة في غزواته: في غزوة الأبواء» وبواط» وذي العشيرة» وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن 
جابر» وفي غزوة السويق» وغطفان» واخ وحمراء الأسدء ونجران» وذات الرقاع» واستخلفه حين 
سار إلى بدر» ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليهاء واستخلف عمرو ابن أم مكتوم أيضا في خروجه إلى 
حجة الوداع). 
وفيما ذكره ينه جملة من الأوهام» منها أنه ذكر استخلافه في غزاة (بواط) بينما ذكر في «الدرر» 
ص۷٩‏ أن المستخلف كان السائب بن عثمان بن مظعون. 

(4) قال ابن هشام في «السيرة» :5١7/١‏ (واستعمل عمرو ابن أم مكتوم ‏ ويقال اسمه: عبد الله ابن أم 
مكتوم أخا بني عامر بن لؤي» على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة من الروحاء» واستعمله على 
المدينة) . 

(5) ويُقال لها أيضاً: (غزوة بني سُليم). 

(5) ويُقال لها أيضاً : (غزوة الفُرْع). 


وفي غزوة حَمْرَاءِ الأَسَّد: استخلف ابن أمَّ مكتوم القرشي العامري ضيه . 
وفي غزوة بني النضير: استخلف ابن أَمّ مكتوم القرشي العامري ذه . 
وفى قؤؤة بدو المؤعير"": اسعكلتي عبد اله بن روا هة الآنصازي 


الخزرجي طبن » أو عبد الله بن عيد الله فق أ بن سلول الأنصاري 
الخزرجي انه . 


الأموي تي 


000 
0020 


0020 
(€) 
2) 


000 


وني غزوة ذات الرَقَاع: استخلف عثمان بن عفان القرشي 
0 


1 7 دُوْمَةٍ الْجَنْدلِ: استخلف سِبَاعَ بن عُرْفْطَةَ الففاري 0 
وفي غزوة الْمرَيْسِيع'” "4 اسا د بن حارثة الكلبي طلي“ . 

وفي غزوة الخندق: استخلف ابن أ مكتوم القرشي ا 

وفي غزوة بني قريظة: استخلف ابن 1 مکو اقرش العامري ١‏ اه . 
وفي غزوة بني لحيان: استخلف ابن أ مكتوم القرشي العامري ڪل 
وفي غزوة الغابة: استخلف ابن أ مكتوم القرشي العامري طك . 
وفي غزوة الحُدَيِْيّة: استخلف نميلة بن عبد الله الليثي الكلبي طب 
وفي غزوة خيبر: استخلف سباع بْنَ عُرْفْطَةَ الْعَِارِيَ طب . 

وفي عمرة القضية” : استخلف أبا رُهْم الْعْمَارِيَ”" له . 


ويُقال لها أيضاً : (بدر الآخرة): 

ذكر ابن هشام في «السيرة» 3١7/7‏ أنه لإي استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان. 
واستعمال أنا ذر في الإمارة مستبعد» كيف وقد روى مسلم في «(صحیحه» )1١8755(‏ عن ابي ذرء قوله: 
قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا ذر» إنك ضعيف» 
وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها'». 

ويال لها أيضاً: (غزوة بني المصطلق). 

وقيل: أبو ذر الغفاري ونه وقد سبق الكلام عنه 

ويّقال لها أيضاً: (عمرة القضاء) و(عمرة القصاص». قال ابن هشام في «السيرة النبوية» ۲/ :۳۷١‏ (ويقال 
ي في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ست؛ فاقتصٌ 
يليه منهم » فدخل مكة في ذي القعدة» في الشهر الحرام الذي صدوه فيه» من سنة سبع). 

قال ابن هشام في «السيرة» 708/7: (واستعمل على المدينة عُوَيْف بْنَّ الْأَصْبَط الذَيلِيَ)» كذا قال ابن 
هشام وغيره» وذكر ابن الكلبي أنه أسلم عام الحديبية؛ فإن صح هذاء بطل قولهم. 


۳١ 





لها: عمرة القصاص؛ لأنّهم صدوا رسول الله 





رسول الله 


وفي غزوة المَنْح وحُنين والطائف: استخلف أبا رهم كُلْقُوم بن خصّين 
0 

وفي حَجْة رَسُولٍ الله 4 : استخلف ابن 1 مكتوم القرشي العامري”") 

أما غزوة تبُوك؛ فوقع فيها ما وقع في غيرها من الخلاف فيمن استخلفه 
يه على المدينة» على أربعة أقوال: 
القول الأول: محمد بن مسلمة الأنصاري الأشهلي دا وهو الأشهر. 

وهو قول ابن هشام (*١7ه)”".‏ وابن سعد (۲۳۰ه)» والبَلَّاذْري 
(۲۷۹ هھ وابن حزم (455ه)”"“ . والدمياطئ (٥۷۰ه)»‏ وابن سيّد الناس 
9ء وابين التي (اهباى)'". والصقدى 0۷16 ٤‏ وابن کشر 
(٤۷۷ه)''»‏ وبدر الدين الحلبى (۷۷۹ه)' والقسطلانى (۹۲۳ه)"' 
والصالحي (۲٤۹ه).‏ ۰ ۰ 

وقالوا في التوفيق بين ما ورد في حديث المنزلة» وبين استخلاف 
ماو ف إن ما ورد عند أهل الأثر من أنه © استخلف 
آ بن أبي طالب كما في الضحيحين عن سعد بن أبي وقاص أو غيره إِنّما 








ال 






ع 


.۳۹۹/۲ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(5») قال ابن هشام في «السيرة» :301١/7‏ (استعمل على المدينة أَبَا دُجَانَةَ السَّاعَدِيَ وَيُقَالُ: سِبَاعَ بْنَ 
عُرْفْطَةَ الْغِمَارِيَ)» والأظهر أنه استخلف ابن أم مكتوم كما قال الواقدي. 

(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام 0 . 

(5) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ؟/ .٠١١‏ 

(0) «أنساب الأشراف» .”"58/١‏ 

(7) «جوامع السيرة» ص١550.‏ 

(۷) «السيرة النبوية) ص507. 

(۸) «عيون الأثر) .۲٦۸/۲‏ 

(9) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ۳/ .59٠‏ 

5 «الوافي ا‎ )١( 

0010 الارن فی السرا ص٣۱٣‏ 

(؟1١)‏ «(المقتفى 5 سيرة المصطفى) ص١57.‏ 

.875١ 7/١ «المواهب اللدنية»‎ 0 

.557/6 «سبل الهدى والرشاد»‎ )١5( 


7 






كان في خلافة خاصة على أهله بإ وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن 
مسلمة الأنصاري» ويدل هذا أن الا ي لا ارا ا رق 
استثقالاً أخذ سلاحهء ثمَّ لحق بالنبي وليه فأخبره» فقال: في 
خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك)""”" . 
a SEET‏ 
الخدري ونه قال: غزا رسول الله ي غزوة 


ي قال : 








eee‏ أبي وقاص 5 لفن أنه 
«يا على؛ إِنَّما خلفتك على أهلى...» . 
القول الثاني: علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 5ه . 
وهو قول ابن عبد البر (845ه)”*“'. والذهبى (۸٤۷ه)‏ » والعراقى 
١ ١ 00‏ 
)۸ه( `. 


ومستندهم في هذا حديث المنزلة نفسه. 

القول الثالث: ابن أم مكتوم القرشي العامري #5 . 
وهو قول الشعبي (٤۱۰ه)‏ » والواقدي (۲۰۷ه). 
القول الرابع : سباع بن عُرْفْطّة الغفاري ڪين 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن مداع ۲ ورواه النسائي في «السئن الكبرى» )۸٠۰۸۳(‏ بلفظ : (إِنَّمَا خَلَفيك 
عَلَى أَمْلِيء اما تَرْضَى ان تَكُونَ مني بمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسى غَيْرَ أنه لا ي بعْدِي). 
وفي «السَتّة» لابن أبي عاصم ٣‏ بلفظ : آلا تَرْضَى يا عَلِيٌّ ن تَكونَ يئي بِمَنْزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ 
مُوسى إِلَّا انه لا ي بَعْدِي؟ تارجم فَاخْلْفي في أَْلِي وَأَمْلِكَ). 

(؟) «زاد المعاد» لابن القيّم 9 .٤۹١‏ 

(۳) «مسند ابن الجعد» »)35١50(‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲۳/۳ و(أنساب الأشراف» ؟15/7. 

(5) «السئن الكبرى» للنسائي .)۸٠۸۲(‏ و«مسند أبي يعلى» (۷۳۸). 

(5) «الدرر في اختصار المغازي والسيرا ص‌۲۳۹. 

(5) «سير أعلام النبلاء» ."51/1١‏ 

(۷) «طرح التثريب في شرح التقريب» 85/١‏ (ترجمة علي بن أبي طالب ذفه) . 

(۸) «سير أعلام النبلاء» ."51/1١‏ 

(9) «الطبقات الكبرى» لابن سعد .٠٠١/۲‏ 


۳۳ 


وهو قول الدَرَاوَرْدِقٌ (۱۸۷ه)”'» وابن حبان (٤٠۳ه)»‏ والمقريزي 


. ۸ى‎ ٤٥( 






وقد ثبت أن النبي 6 


و استعمله على المدينة حين خرج إلن دومة الجندل 


(ده)ء وإلى خيبر (۷ه)“» ولعله لأجل هذا وقع الوهم في توليته لتبوك. 


2000 
0020 
(۳) 
(6) 


«السيرة النبوية» لابن هشام 0۱۹/۲. 

«السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان ص/7ا5”. 
«إمتاع الأسماع» .٠٠/۲‏ 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ”/ 5857. 


>35 


)5( 
استرضاء الإمام علي وتطييب خاطره 


ذكرنا أن خلافاً وقع بين أهل السير والتواريخ والمحدّئين في تعيين 
المستخلف على المدينة حين خرج النبي 5 مع الصحابة في غزوة تبوك» 
فذكرنا هذه الأقوال والقائلين بها من أهل العلم. 

وال كات الراجم مهاد فزن الببوال الأغرقي الو هر او ن 
عليّاً ويل قد استخلف على المدينة حينها» واستخلف على الأهل والقرابة كما 
دلت عليه الروايات» فلأجل ماذا استبقاه النبي 1 

يظهر لي أنَّ هذا الاستبقاء كان بمثابة التخويف للمنافقين ‏ وهم قلة في 
المدينة وأكثر منهم من حولها مع جُبنِ مترسّخ » فكان الهدف هو صدَّهم عن 
مجرد التفكير في خيانة النبي ي والمؤمنين وهم بعيدون عن المدينة» ناؤون 
عنها . 

فإ فخ استيقاء الى ## هو مقاتل شرس من الطراز الأول ويقله لن 
يتردد لحظة واحدة في فلق هامة أحدهم إن تجرأ ومّسَّ أهل رسول الله 26 
عفيها أن امن ال 

وإليه يذهب من كبار أعلام الإمامية''' الشيخ محمد بن النعمان المفيد 


2 


96 وخلفه من ورائه؟ 











)١(‏ غلب لقب (الإمامية) على الاثني عشرية» فلا يُذكر اليوم إلا ويراد به إياهم» أما الإسماعيلية فيُذكرون 
باسمهم هذاء وإن كانوا في الأصل إمامية. 


o 


(541ه) في (الإرشاد)» مع شيء من المبالغة التي لا يخلو منها كلام عن 
الإمام علي أو الأئمة الاثني عشر. 

قال المفيد في تعليل هذا الاستبقاء: (وذلك أنه #4 علم من خبث 
نيات الأعراب» وكثير من أهل مكة ومن حولهاء ممن غزاهم وسفك 
دماءهمء فأشفق أن يطلبوا المدينة عند نأيه عنها وحصوله ببلاد الروم أو 
نحوهاء فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه» لم يؤمن من معرتهمء وإيقاع 
الفساد في دار هجرته» والتخطي إلى ها يشيخ. أهله ومخلفيه. وعلم تا أنه 
لا يقوم مقامه في إرهاب العدو وحراسة دار الهجرة وحياطة من فيهاء إلا 
أعين الاك 0 

ويقول المرجع الديني”" المعاصر الشيخ جعفر السبحاني: (وبالرغم من 
أن النبي 4 قد استخلف على المدينة محمد بن مسلمة فإنه قال للإمام علي : 
(أنت خليفتي في آهل بيتي ودار هجرتي وقومي)؛ فكأنه تعبّن كقائد عسكري 
في المدينة يحفظ الأمن والاستقرار فيها) . 

لقد كانت (تبوك) أبعد نقطة خرج إليها النبي إ4 في غزواته كلهاء لم 
يخرج من بلد هجرته إلى مكان أبعد منها منذ أن شرّفه الله تعالى بالنبوة 
والهجرة. 

والبعد جيل تلن عريدا من الاطكران على المدينة الى ربص .بها 
منافقو المدينة ‏ على جبن فيهم -. فكيف والمستبقى فيهم مقاتل من الطراز 
الأول؟ 








(۱) «الإرشاد» ١/ه6٠١.‏ 

(؟) (المرجع الديني) أو (آية الله العظمى) في المصطلح الشيعي الاثني عشريء يُطلق على من بلغ عندهم 
رتبة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية» وتصدّى للإفتاء العام بنشره آرائه الفقهية فيما يُعرف 
ب(الرسالة العملية) التي يُوجهها لعموم مقلّديه في العالم» وعليهم وجوباً التقيّد بها والتديّن بأحكامها 
في ضوء ما المرجعء وعادةً ما تُسبق هذه الأحكام الفقهية بعبارة: (عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط 
باطل)ء تأكيداً على هذا المعنى الذي يعني أن أعمال العامي الصالحة إن لم ترجع إلى تقليد مرجع 
معتبر أو احتياط (أي: اجتهاد مجتهد) فإِنْ باطلة ولو وافقت الشرع الحنيف. 

(۳) «السيرة المحمّدية) ص١557.‏ 


5 


لا ندّعي أنَّ خطراً متحققاً كان يحدّق بالمدينة من خارجها ولا داخلهاء 
O,‏ وز انا GE‏ أضحايه لرتاتل ويم عارجياء » فمكة 
المكرّمة كانت قد فتحت» رك عم من العرب شي منهم غدراً اوا كان 
قد أن جانبهم بعد فتح مكة وغزوة حنين تحديداً» كما أن النبي ول لو كان 
يخشئ على المدينة آمراً جللاً عا كان لبخرج بأصحابه كلهم سوق آهل العذر 
2 

أمّا علي ونه فقد كان يرى ما يراه كعب #نهء يرى المدينة على غير 
حالها الذي يعرفه» ليس فيها إلا منافق يُضمر في نفسه كيداً للإسلام وأهلهء 
أن قدا قن يد أل ھاو وك ا شرام تناه ران وه ااه 
ا ۰ 

ويرقب من بعيد هذا الاهتمام النبوي البالغ بهذه الغزوة التي استنفر 
لأجلها الكل» وتا الات ع على الا لنداء رسول الله و 
افا لأهل العذر منهمء ويؤذيه أن لا يشهد بعد هذا كله تلك الغزوة 
المهمة» وهو الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله بي ولم يتخلف عن 
واحدة منها. 

© بعد هنا كله يطرق سيه لمر الاين الى لهم والذيق 
وجدوا في استبقائه بالمدينة ضالتهم في إثارة القن والشكيكة ف مكالة على 


4 


يه زاعمين أنه يه لم يُخْلّفه وراءه إلا استثقالاً له» وتحُففا 



















عند رسول الله 


منه . 





فيذهب مسرعاً إلى ا ومعه پاک أ ورسول الله 2 نازل بها 
ينتظر قدوم من تا ته من مقاتلة المدينة 6 فيأتي رسول الله ا 





بأ وهو على 


. هو: الضاري الشديد المقدام من الأسود. «النهاية» لابن الأثير (ضَرْعَمَ)‎ )١( 

20( الجَرْف: (بالضَّمٌ : ثم السكون): مرضع على دد أميال من المدينة نحو الشامء وهي جهة (ثنية 
الوداع)» ولذلك حُكي في بعض ألفاظ الحديث أنَّ علا أتى النبي كله ثنية الوداع . 

2 دفي قدومه علي 2 الله e:‏ ومعه السلاح إشارة مله إلى اسععدادة التام للخروج معه ) وانتظاره منه 


۳۷ 


ناقته الحمراءء آخذاً عرز" النّاقة""'» لكنه يقف أمام رسول الله ي فلا 
يتمالك عَبْرته ولم يطق أن يخفيها» يقول: يا رسول اله» خأفتني بالمدينة 
مع الذراري والنساء حتى قالوا: مله وكَرِهَ صحبتهء فقال له النبي 5©: «يا 
علي؛ إنما خلفتك على آعلی» آما ترضى أن تكون مني بمتزلة عارون من 


موسى غير أنه لا نبي بعدي» . 











وفي لفظ: فنادى رسول الله ي في الناس: 'أْمِنْكمِ أحدٌ إلا وله 


لھ 
ا يا 0 بي طالبء أما ترضی أن بره ملي بار ا 


: «كذبوا» eI‏ 
ورا فار ا في أهلي وآهلك» افلا ترضى يا علي أن تكون مني 


بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا E‏ ك 


الخدري ضيه ا e‏ ھن ا أريد أن ااك عن حديث» وأنا 
أغايك. آن آسالك عد فقال: لا شل یا ابن آغيء إذا غلمت أن عدي عليا 





.۷٤/۸ قال ابن الأعرابي: الغَرْرُ للنَّاقَةِ مثل الحزام للفرس. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» للنسائي (۸۳۹۲). و«المسند» للشاشي .)٦۳(‏ 

۳) ورد ذكر بكائه له في رواية الحارث بن مالك عن أبي سعيد الخدري ونه في «السنن الكبرى» 
للنسائى (۸۳۹۲) را أيضاً عن سعد بن أبى وقاص ان فى «المسند» للشاشى (50)»غ وفى رواية 
عائشة بنت سعد عن أبيها 5ن في : (سخد أنعمذة )3( و«فضائل الصحابة» له أيضاً (5: 046 

(5) «السنن الكبرى» للنسائي »)۸٠۸۲(‏ و«(مسند ابی يعلى) (۷۳۸)» وأصله في: «صحيح البخاري» 
(1D‏ و(صحيح مسلم) (550). 

(5) حامّة الإنسان: خاصّته وقرابته. «جامع الأصول» لابن الأثير .)۷١١(‏ 

(5) «السئن الكبرى» للنسائي (۸۳۹۲). و«المسند» للشاشي .)٦۳(‏ 

(۷) «السيرة النبوية» لابن هشام ٩۱۹/۲‏ - 255060 وانظر: «السيرة النبوية» لابن حبان ص۷٦".‏ 


۴۸ 


بالمدينة» في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله أتخلفني في الخالفة في النساء 
والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟). قال: 
بلى» يا رسول الله. قال: فأدبر علئٌ مسرعاً؛ كأني أنظر إلى غبار قدميه 
0020 
يسطع”9. 
وكبار علماء الإمامية يدركون جيداً أن حديث المنزلة إلّما جاء في سياق 
الترضية لعلي نه والتسلية لقلبه» ولم يقله النبي 6إ ابتداءً أو دون مناسبة أو 
بمجرد عزمه الخروج لتبوك. 












عليّاً بالمدينة - يحكي في (إرشاده) الحوار الذي جرى بين رسول الله 6 
وعليّاً 4 حول استخلافه بالمدينة» فيقول: (فلمًّا بلغ أمير المؤمنين ل 
إرجاف المنافقين به أراد تكذيبهم وإظهار ذه فضيحتهم قلحق بالنبي فة 

رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك إِنَّما خلفتني استثقالاً ومقتاًء فقال ( له 





ا 


: ارجع يا أخي إلى مكانك» فإِنْ المدينة لا تصلح إلا بي أو 
بك» فأنت خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي» أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)“ 

فيما يُسلّم الحبلرودي النجفي (ق۹ه) بكون النص قد جاء في سياق 
التسلية والترضية متذرّعاً بأن: (كونه تسلية لا ينافي الإمامة المنصوص عليهاء 
ولا رجه فن الضدق)1” ., 

فاا کول سل فيشق عل وأمّا كونه صدقاً فمن ذا الذي يرتاب فى 
ذلك» فهو كلام الصادق المصدرق يق وأنًا أنه أريد به الإمامة من 
يليه والنص على علي طا فهو ما نناقشه. 
على أنَّ في كلام المعاصرين ما يجنح إلى كلام المفيد والحبلرودي من 





رسول الله 





رسول الله 


)١(‏ «مسند أحمد» »)١540(‏ و«فضائل الصحابة» له أيضاً »)۱٠٤١(‏ و«مسند أبي يعلى) (2)598 وفيه 
إسناده (على بن زيد) وهو: ابن جدعان» ضعفوه . 
(۲) «الإرشاد» .١٠65/١‏ 


(۳) «التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعورا ص٤۳٠‏ - ٠١‏ 


۳۹ 


العضريج بان حلي اليدزلة قد جا فى سباق العرضية رالا الس أب 
اليبطين علي ذ#إنه» حيث يقول المرجع الديني السيد محمد تقي المُدرسي في 
تفسيره (من هدي القرآن): (إِنَْ النبي لما أراد الخروج إلى غزوة تبوك استخلف 
أمير المؤمنين َه في أهله وولده وأزواجه ومهاجره» فقال له: «إن المدينة لا 
تصلخ إلا بي أو بك»» فحسده أهل النفاق وعظمَ عليهم مقامه فيها بعد خروج 
النبي» وعَلِموا أنها تتحرس بهء ولا يكون للعدو فيها مطمع» فساءهم ذلك لما 
يرجونه من وقوع الفساد والاختلاف عند خروج النبي 4# عنهاء فأرجفوا 
به نلف وقالوا: لم يستخلفه رسول الك اكرام لد ول ال لدوموفة». واا 
استخلقه استعقالاً له فلّما بلغ أمير المؤمنين 82 إرجاف المُنافقين به أراد 


لكدبييي و ي فلج بالنبي م 








> فقال: يا و الله » إن 
المنافقين يزعمون أنك خلّفتني استثقالاً ومقتاً؟! فقال له النبي 6©: «ارجع يا 
أخي إلى مكانك» فإنَّ المدينة لا تصلّحُ إلا بي أو بك» فأنت خليفتي في أهل 
بيتي ودار هجرتي وقومي» أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي»). 

والقاظ هديق المترلة الوازة من رالانا شاف أرقا على ما 
ذكرناه» ومن ذلك ما رواه شيخ الطائفة الطوسي في (الأمالي) عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: (قال رسول الله ييه لعلي بن أبي طالب (ع) في غزوة 
تبوك: اخلفني في أهلي. فقال علي: يا رسول الله ني أكره أن يقول العرب 
غلل ابى فيه رواب عن فال آنا رق اقدتكون بے بد هارو 
من موسی» قال: بلی» قال: فاخلفني). 






علي النبي ي على ثنية الوداع وبكى» فقال له النبي ئي : ما يبكيك؟! فقال: 


كيف لا أبكي ولم أتخلف عنك في غزاة منذ بعفك اللهء فما بالك تخلفني في 





.۲۰۲ 5١١/6 «تفسير من هدي القرآن)‎ )١( 
.712١ص «الأمالي» للطوسي‎ (۲) 






هذه الغزاة؟ فقال له النبي 85: أما ترضى يا علي؛ أن 0 مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا آله لا نبي بعدي» فقال على : بل رضیت:": 

وفي e‏ كزلكة هن دی غاص بن سعد عن ابه تال سيعت 
ي يقول لعلي نلا ثلاثاء فلأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى 


ا 


2 و يقول لعلي. وخلفه في بعض مغازيه 


ل 


من حمر النعم سمعت رسول الله 
فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله 2 : : «أما 
2220 





رسول الله 








ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي' 

وروى محمد بن سليمان الكوفي في «مناقب الإمام أمير المؤمنين» عن 
أسماء أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خرج مع رسول الله ئي حتى إذا 
جاء ثنية الوداع وهو يريد ا وعلي يبكي ويقول: يا رسول الله أتجعلني مع 
الخوالف؟ فقال رسول الله 4#: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه ليس بعدي نبي؟70". 

وقد أشار لذلك الطبرسي في «إعلام الورى» فقال: (فلمًا انتهى إلى 
الجرف لحقه على وأخذ بغرز رحله وقال: يا رسول الله» زعمث قريش أنك 
خلفتني استثقالاً مني» فقال: طالما آذت الأمم أنبياءهاء أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى» فقال: قد رضيت فرجع إلى المدينة» وقدم 
رسول الله تبوك في شعبان يوم الثلاثاء)“ . 

وبالجملة؛ فمن المعلوم أنه يي كان لا يخرج من المدينة حتى 
يستخلف» وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه. فقد سافر من المدينة في 





عمرتين: عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وفي حجة الوداع» وفي مغازيه - 
كك هن عشرين غزاة د وها كلها اس اف وكات يكون بالمدينة رال 
كثيرون يستخلف عليهم من ٠‏ يستخلفه» + فلمًا كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد 


.١7١ص «الأمالى» للطوسى‎ )١( 

(۳) «الأمالي» ص۷٠۳.‏ 

(۳) «مناقب الإمام أمير المؤمنين» .٥۳١ 0 570/١‏ 
)€( «إعلام الوری» ص؟77١.‏ 


٤١ 


في التخلف عنهاء وهي آخر مغازيه وَل ولم يجتمع معه أحد كما اجتمع معه 
فيها فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان» أو من هو معذور لعجزه عن 
الخروج» أو من هو منافق» وتخلّف الثلاثة الذين تيب عليهم» ولم يكن في 
المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل 
مرة؛ بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه؛ لأنه لم 
يبق في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحدا كما كان يبقى 
في جميع مغازيه» فإنه كان يكون بالمدينة رجال كثيرون من المؤمنين أقوياء 
يستخلف عليهم من يستخلف» وفي كل مرة يكون بالمدينة من هم أفضل ممّن 
ھی فى غووة تبر 

فإن قيل: استخلافه يدل على أنه لا يُستخلف إلا الأفضل» لزم أن يكون 
عليٌ مفضولا في عامة الغزوات» وفي عمرته وحجته» لا سيما وكل مرة كان 
يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين» وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلا على 
التماء والضبياث ومن عدن الله وغلى الثلاثة الذي خلقوا أو متهم بالنفاق» 
وكانت المدينة آمنة لا يخاف على أهلهاء ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد 
كما يحتاج في أكثر الاستخلافات" . 

د الإمامية في دعواهم النصّ على الإمامة بهذا الحديث متناقضون؛ 
فالحديق يدل غلى أن النبى ييه لم يخاطب علا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم 
في غزوة تبوك» فلو كان علىٌ قد عرف أنه الممستخلف من بعده لكان مطمئنّ 
القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته» ولم يخرج إليه يبكي» ولم يقل له: 
أتخلفني مع النساء والصبيان؟ 

ولو كان عليٌ بمنزلة هارون مطلقاً لم يستخلف عليه ية أحداً. وقد كان 
يستخلف على المدينة غيره وهو فيها"" . 





(۱) «منهاج السنَة النبوية» ۳۲۷/۷ - ۳۲۸. 
) «منهاج السنَّة النبوية» 84/8" _ .٠١‏ 
(۳) «منهاج السَّة النبوية» بتصرف ۳۳۹/۷ - ۳۳۷. 


4۲ 


فإن قيل: اوج التشبيه بهارون 4 إذاً؟ 

56 بأن غلثاً وف لما کره الاستخلاف؛ لأنَّ النفير كان للمسلمين 

جميعاً ولم يبق فيها إلا أو عور كيو السا و الصا ةة وكان معلوما 
أن الملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به 
ومعاونته لهم» ويحتاجون إلى مشاورته» والانتفاع برأيه» ولسانه» ويدهء 
وسيفه. والمتخلف إذا لم يكن له في المدينة سياسة كثيرة لا يحتاج إلى هذا 
كله» فظن من ظن ‏ من أهل النفاق وغيرهم - أن هذا غضاضة من علي»› 
ونقص منه» وخفض من منزلته حيث لم يأخذه معه في المواضع المهمة التي 
تحتاج إلى سعي واجتهاد؛ بل تركه في المواضع التي لا تحتاج إلى كثير سعي 
واجتهاد» فكان قول النبي # هيدا أن جسن االات ليس صا ارلا 
فا إذ لو كان قا أو غا الما فت فوس مارو بل يتتشى کرات 
السعخلف رامات ولا يتعضى إهائعه ولا تقويعه». قان موسى 4# استخلف 
هارون #4 على قومه لأمانته عنده» وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي» 
لکن موسى استخلف نیا وأنا لا نبي بعدئ. 

والتشبيه إنما هو في أصل الاستخلاف لا في كيفيته وجميع مفرداته؛ فإِنً 
موسى استخلف هارون على جميع بني إسرائيل» اع القاء وده راذا 
النبي بء فقد استخلف علياً على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم 

ا 

وفي نهاية الأمر قال له : أما ترضى. . .؟ فأجابه: رضيت. 

واد إلى المد هاا ال شه 








)١(‏ انظر: «منهاج الستّة النبوية» ٤۳/٩‏ و۳۲۹/۷. 


بوت 


الفصل الثاني 


)6( 
الآمدي وحديث المنزلة 


لا كاذ تجد غلاا بين الفرق والطوائف الط رمات العقدية ب على 
اختلافها ‏ فى صحة حديث المنزلة» فالحديث رواه أجلة من الآئمة الحفاظ 
مثل : البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي وابن حبان وغيرهم» وبعض 
سيف الدين الأقدى (ا ١اه‏ "> وقابعه فى ذلك عفد الدين الأبعض 
(5هلاه)”" فإِنْهما قائلان بعدم حجيته لكونه من أحاديث الآحاد. 

ولولا أن الآمدي نص في تضعيفه لحديث المنزلة على أنه يُضعُفَهٌ من 
جه السب لاض أن دلت عا ے الي قل كين اق 
للخديث بهذا الإطلاق سعرت جدا لا سيما والحديث فى «الصحبسين)» 
وقد تلقته الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل . 

ولكن يظهر من تأمل كلام الآمدي أنه إِنّما يرده باعتبار كونه من أحاديث 
الآحاد التي لا يصح عنده الاحتجاج بها في العقائد إن لم تحفها القرائن”"؛ 





2180/6 «أبكار الأفكار»‎ )١( 
.50”/9 «المواقف»‎ )۲( 
= فقد قال في حديث المنزلة: (وقوله ## لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى)» لا يصح‎ )۳( 


۷ 


بل هو صريح كلامه في (الإحكام) إذ يقول عن خبر الآحاد: (والمختارٌ 
خَُصُولٌ العلم بخبره» إذا احتفت به القرائن)"'' . 


وحديث المنزلة ‏ عند الآمدي ‏ لم تحتف به القرائن التي ترفعه إلى مقام 
الحا عل عا دن (أكار ا ولات یک وک واا 
لأجل هذا بمناصبة على ونه العداء كما يصوّره البعض» هو تجن سافر. 

على أنه يُقال: إن ما قرّره الآمدي من عدم القطع بخبر الآحاد في 
دين الله تعالى ما لم يقترن هذا الخبر بقرينة تثبته هو مذهب جمهور علماء أهل 
السا + وقي أ كابر 'الأفاسة وك هة السفزلة: 


وبالنظر إلى أقوال أكابر علماء الإمامية وتطبيقاتهم لهذه القاعدة على 
العافت حو المشيورة وا يروف نيل عكالة ١‏ ليا عليه عقاكد 


المذهب أو فروعه» نرى الشيخ المفيد (7١4ه) ‏ على علو كعبه في العلم 
عند الإمامية - يصرّح بموقف متشدد من باز الآحاد يتجاوز الحديث عن 


إفادة هذه الأخبار للعلم من عدمه إلى تحريم العمل بها إن لم تقترن بالقرائن 


= الاستدلال به أيضاً من جهة السندء كما تقدم في الخبر الذي قبله)» وعند العودة إلى حديث الغدير 
المشار إليه وجدناه يقول: (وقوله د : «من كنت مولاه فعلى مولاه» من أخبار الآحاد فلا يكون حجة 
في هذا الباب لما تقدّم). ٠‏ 

)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» ۳۲/١‏ وقد أطال الآمدي النفس في ذكر حجج القائلين بحصول العلم 
بخبر الآحاد مطلقاً والمنكرين لذلك. 

(؟) «أبكار الأفكار» .۱۸٥ /١‏ 

(۳) فهو مذهب عامة أهل الحديث وكثير من محققي الفقه والأصول والكلام. 
وإليه يشير الإمام ابن تيمية في «منهاج الستّة النبوية» 517/17 بقوله: (وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا 
بقرائن» وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس» فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن 
المتواترة) . 
ويقول في «مجموع الفتاوى» :5١/١8‏ (فخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن 
فورك؛ فإنه ون كان ف كنس ال ييه إل الظن؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث. على 
تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو 
خبر واحدء فإِنْ ذلك الحكم يصير قطعيًاً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن 
الإجماع معصوم). 


۸ 


الدالة على صدق الراوي» فيقول: (إِنّه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من 
أخبار الآحاد» ولا يجوز لأحدٍ أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن 
به ما يدل على صدق راويه على البيان. وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من 
المعتؤلة والمحكمة وطائفة من المرجفة وهو غبلاف الما عليه مفقهة العامة 
وأصحاب ا 

ومن تطبيقاته في هذا الصدد: نفيه ما تسالم عليه أهل السير والتواريخ - 
دون نكير لأحدٍ منهم ‏ من استخلاف النبي ي أبا بكر طله في الصلاة 
بالناس أيام مرضهء باعتبار وروده من طرق آحادء حيث قال: (فالجواب أن 


ذلك من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاء وما كان هذا سبيله لم 
00 






افيض يد س ی الین 

وقوله في الرد على أبي جعفر النسفي الحنفي (1415ه"": (أنا أُسلّم 
لك العمل بأخبار الآحاد تسليم نظرء وإن كنت لا أعتقد ذلك» استظهاراً في 
ا 

وهذا الشريف المرتضى (475ه) يقرر ما قرره المفيد فيقول: (اعلم أنَّ 
أخبار الآحاد غير معلوم ولا مقطوع على صحتهاء والصدق فيها أقل كثيراً من 
الكذب» واا يجب أن تال مع الأخبار غا علمكاه وقطعنا غلى ست 
OE E,‏ 

وقوله أيضاً: (فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع» كيف نعمل 
بها في الأصول التي لا خلاف بيننا في أنَّ طريقها العلم والقطع)” . 


.٠١۲ص «أوائل المقالات»‎ )١( 

(؟) «المسائل العكبرية» ص057. 

(۳) القاضى أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمود النسفى» كان من أعيان فقهاء الحنفية» أخذ الفقه عن 
آي 2 الرازي» توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة AND‏ «المنتظم» 2177/١6‏ و«الجواهر المضية» 
TE‏ 

(4:) «المسح على الرجلين» ص۸٠.‏ 

.٠١١ ۔‎ ۱۲١/۳ «رسائل المرتضى)‎ )٥( 

(5) «رسائل المرتضی» ١/؟١١5.‏ 


۹ 


ومن بعدهم جاء ابن إدريس الحلي (ه) ليقرر المعنى ذاته: (فعلى 
الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى ولا ألتفت إلى سواد 
سطروه وقول يديل عن لحل و نلك له اللاتيل ا وا 
اللائح» ولا أعرّج إلى أخبار الآحادء فهل هَدَمَ الإسلام إلا هي" . 

والمقصود من ذكر هذه النقول بيان أن أبا الحسن الآمدي لم ينفرد برد 
خبر الآحاد إذا لم تتحصل القرائن الدالة على صحته» وإذا كان الشيخ المفيد 
والمرتضى وابن إدريس الحلي وغيرهم من أكابر علماء الإمامية يردون خبر 
الآحاد في الفروع الفقهية التي يُعمل بها بخبر الآحاد عادة» ويقرّر العلماء أن 
العمل بها لازم وإن أفادت الظن» وأنَ العمل بها خيرٌ من الجنوح إلى اراي 
فكب والآمر الذي ينبني عليه الاسعدلال بهذا الحديث هو أصل مهم في 
الشريعة» وهو (الإمامة والاستخلاف)؛ فإذا عُلِمَ أن الموططايع بهذا الحديف 
على معنى (الإمامة) يعتقدون أنها أعظم أصول الدين؛ بل هي عندهم ركنٌ من 
أركان الإيمان؛ بل والإسلام وثر توق ضلبها أحكاما ف خا کال 
والحكم بالفحادة وفيوها» قان التسليم لهم بقبول حديث المنزلة دون ملاحظة 
ا أو لمناقضة الحديث للثابت في باب الإمامة عند الآمدي عط 

فإِنَ حديث المنزلة - على فرض التسليم کر فك الاما بعد 
2 و هو عند الأمدي وغيره من العلماء معارضل بأحاديث آحاد 





رسول الله 
أخرى صحيحة السند» كما وضّحه ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ عند حديثه عن تدافع 
الآدلة فى المفاضلة بين الشيشيق أبى. بكر وعسر وآبى السبطيق على اتا ؛ 
ا الله ال و ی #ألك مني براه 
هَارُونَ مِنْ مُوسَى غير أَنَّهُ لَيْسَ د بي بَعدي»» وامَنْ كنت مَولاه فعليٌ مولا 
الله وال من وَالَاهُ وعادٍ مَن عَادّاه)» و١أنْت‏ وصبّي). 


ومخالفوهم يحتجون في تقديم الشيخين وتا بروايتهم: «اقَتَدُوا باللذين 


.01/١ السرائر (المقدمة)‎ )١( 


E:‏ 27 چ اه رع كم إن 
من بعري أبى کر وَعْمَرَ. اا لله وَرَسُولَهُ وَالمْسْلِمُونَ إلا اجا بكرا 
واخير هَذْهِ الامو بَعْدَ يها أبُو بکر»). 


ومن هذا المنطلق قرر الامام ابن حزم (555ه) في منهج الاستدلال على 
المتعالقين أف (لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونا ولا معنى 
لاحتجاجهم علينا برواياتهم فُنخن لا نصدقهاء وَإِنَمَا يجب أن يختّج الْخُضُوم 
بعضهم على بعض بِما يصدقة الذي نمام عليه الحبَّة به سَوَاء صدقه المحتج أو 
e‏ لأنّ من صدّق بِشَىْء يلزمه القَول به أو ب ما يُوجبة العلم الضَرُورِيَ 

ا مكار ا نيفد علي كان عليه إلا ٠|‏ يعدن ها 
يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صِحّتهًا؛ منها: قول رسول الله #96 
لعَلي ياه : «أنت مني بمنْزْلّة هارون من موس إل أنه لا نبي بعدي))”" . 

وهو منهج صحيح» يُنصَفٌ به المخالف» وينتصف فيه للحق ممَّن شعّب 
عليه وتجاسر. 


وعلى النقيض من هذا؛ فإنّك تعجب كل العجب من قول القاضي 
نور الله التستري (9١١٠ه) ‏ وهو من كبار علماء الإمامية ‏ في الرد على 
ابن حجر الهيتمي ( ۷ه : (وأمًا ما ذكره من أن الشيعة لا يرود أخبار 
الآحاد حجة فى الإمامة. فهب أن يكون كذلك» 9 جعلوا الاحتجاج بها 
إلزاميّاً لأهل السَّنَّةَء فلا يلزم أن يكون جميع دلائلهم على هذا المطلب 
ت۱ 

فإنه يُمكن للمرء أن يستدل بروايات يعتقد خصمه صحتها ليلزمة بهاء 
لكنه ليس من الإنصاف أن يتعامل بازدواجية مع الأحاديث الصحيحة؛ فيرد 
هذه بحجة أنها من أخبار الآحادء ويقبل الثانية لموافقتها لهواه فيستدل بها 
على ما يعتقده أصلاً من أصول الدين: 


.07 - ه١ «تأويل مختلف الحديث» ص‎ )١ 
.۷۸/٤ «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )0( 
1 5 «الصوارم المهرقة» ضن‎ 222 


اه 


وعوداً لی کی پت تقول إن الذين تسكن :أن افش به الا بی في 
هذه المسألة» ويُشكل عليه من قوله مسألتان: 

الأولى: اعتباره حديث المنزلة من جملة أحاديث الآحاد. 

وهذه وافقه عليها جمعٌ كبير من أهل السْنّة وبعض الزيدية والإمامية كما 
سيأتي بيانه بعون الله تعالى» فإنهم قائلون باستفاضته لا تواتره» والمستفيض 
من أقسام الآحاد. 

الثاني : تضعيفه الحديث لعدم توَّفْرٌ قرينة تدل على صحته. ولمناقضته 
للأحاديث الصحيحة في تقديم الشيخين أبي بكر وعمر وديا . 

وهذه يقال في الرد عليها: إن ثبوت استفاضة الحديث على أقل تقديرء 
فضلاً عن ثبوت تواتره» لا يحوجه إلى قرينة دالة على صحته» فهو صحيح 
ثابت بهذه الاستفاضة» وبتسالم أهل العلم على نقله دون نكير. 

كينا أن اليك ابس اررض للقكبال المقصورفية الى جات في 
فضل الشيخين أبي بكر وعمر وء اسان اا 

وقد صرح الامام ابن عبد البر (55ه) في (الاستيعاب) بكون حديث 
المنزلة من أثبت الآثار وأصحها فقال: (وروى قوله 6 : «نت مني بمنزلة 
هارون من مُوسّى» جماعة من الصحابة» وَهْوَ من أثبت الآثار وأصحها)"''. 

فيما أفاد الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) في أن كون الحديث مرويّاً في 
«الصحيحين» كاف في عدم التوقف أو التردد في تصحيحهء فقال: (إن هذا 
الحديث ثبت في «الصحيحين» بلا ريب وغيرهما) . 

فالحديث ثابث بلا ريب» وإلّما الخلاف في تحقق تواتره من عدمه. 





.٠١۹۷/۳ «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب»)‎ )١( 
.۳۲٣/۷ «منهاج السَّنَّه النبوية»‎ )۳( 


o۲ 


)00 
الخلاف ي تواتره 


التواتر هو: ما رواه جماعة غير محصورين في عددٍ معينِ» ولا صفة 
مخصوصة» عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد؛ بل بحيث يرتقون إلى حد 
تُحيل العادةٌ معه تواظؤهم على الكذب» أو وقوع العَلَط منهم اثّفاقاً من غير 


١ 5 
"0. 


وقد عدّد الحافظ ابن حجر (۲١۸ه)‏ في (نزهة النظر) شروط التواتر 
الواجب توفرها في الحديث حتى يقال عنه متواتر فقال: (فإذا جَمّع هذه 
الشروط الأربعة» وهي : 

١‏ - عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤّهمء أو توافقّهم على الكذب. 

۲ - رووا ذلك عن متهم من الابتداء إلى الانتهاء . 

۴ وکات مسك انائ الجس: 

٤‏ - وانُضاف إلى ذلك أَنْ يَصْحبَ خبرّهم إفادةٌ العلم لسامعه. 

فهذا هو المتواتِرٌ. 

وما تخلّفث إِقَادَةُ العِلّم عنهُ كان مَشْهوراً فقّطء فكل متواتر مشهورٌ من 


)۱( «فتح المغيث» للسخاوي .٠١/٤‏ 
(۲) «نزهة النظر» ص55١.‏ 


or 


الا ل له ا و وا ناض نيه او فرق انوي 
مع قرائن تنضم إلى التعدد تمنع الاتفاق على الخطأ والوهم فضلاً عن 
الكذت. 

والتواتر في الأحاديث النبوية هو من باب (التواتر النظري)ء لا من باب 
(القوائر الضروري)+ لأن معرقته موقوقة على جمع طرق الحديك ورواياتة؛ 
فهو مبني على البحث والنظرء والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن 
الست عن الأسانيد والطرق: 

للا فالتواتر فى العديك لا بسكن فيه مجر تعد الأسائيد عن ثبوت 
أقرادها» قوم الأ اديت ما عدوت أساليده ركرت: لكنها واهية لا كيت مها 


شىء . 


زهذا المع أغفله أكدر من تعرض لهذا حضوا ارآ 
من ن تكلم في التواتر هم الأصوليُون» وهؤلاء تكلموا في التواتر الضروري؛ 
كتواتر القرآن» ومن ثم عدَّاه طائفةٌ إلى الحديث» وأغفل مولا أن نقل القرآن 
لیس كتقل. الحدية» فلا سعويان» فتواقر القران أغى فى صسده عن البيحة 
فو اليناف ف ا اده 8 ع ان ا 
على ضعف القول باستغناء الحديث المتواتر عن الإسناد ما تنازعوه في قدر ما 
يُدّعى فيه التواتر؛ فإِنَّ موجبٌ التواتر التسليم لصحته دون مناقشة على طريقة 
أهل الأصول؛ فكيف يصح التَّنازع بعد في شيء من ذلك: هو متواترٌ أو غير 
ا 2205 
وقد اختلف العلماء في حديث المنزلة؛ فمنهم من عدّه متواتراًء كابن 
عبد البر (45ه) في (الدرر)» والسيوطي (١91ه)‏ في (قطف الأزهار)" "2 
والكتاني (45١ه)‏ في (نظم المتناثر) حيث قال: (وحديث «أنت مني بمنزلة 


.47/١ «تحرير علوم الحديث» للجديع‎ )١( 
. «الدرر في اختصار المغازي والسیر» ص۲۳۹ حيث قال : والآكار بذلك متواترة صِحَاح‎ )0 
.78١ص «قطف الأزهار المتناثرة؛‎ )۳( 


6 


هارون من مُوسَى) متواتر» جاء عن نيف وعشرين صحابيّاً» واستوعبها ابن 
عساكر في نحو عشرين ورقة)"" . 

ومنهم من رای أنّ الحديث د وإ كان صحيحا ‏ لكنه تر فن اناد 
التواترء فمنعوا من القول بتوائرهء وقالوا باستفاضته» والمستفيض - كما لا 
يخفى ‏ من أقسام خبر الآحاد. 

وأذكر منهم استشهاداً لا استقصاءً: 

١‏ الفقيه الزيدي حُمَيد بن أحمد المحلي" (557ه). 

وقد قال: (واختلف علماؤنا ‏ رحمهم الله في العلم به» فمئهم من 
اذّعى كونه معلوماً بالاضطرار» وأجراه مجرى الخبر الأول في كونه متواتراً» 
ومنهم من قضى بصحته» ولم يقض بكونه متواتراً؛ بل سلك في صحته طريقة 
الإجماع» وهذا بعد الاتفاق على كونه معلوم الصحة)”؟' . 

وقال في تعليق الشرح: (والإجماع على صحته يقع به العلم بأنّه قاله 
وإن لم يحصل من طريق التواتر) . 

۲ - سعد الدين التفتازاني (41/اه). 

وقد قال في تعليقه على حديث المنزلة: (والجواب منع التواتر؛ بل هو 
خبرٌ واحدٌ في مقابلة الإجماع)"”"' . 


.)۲۳۳( «نظم المتناثر»‎ )1١( 

(5) وهو قول جمهرة من الفقهاء والمتكلمين من مذاهب شتى» منهم السّني والزيدي والإمامي» كما 

۳) حميد بن أحمد بن محمد المُحلي الوادعي الصنعاني الهمداني» كان من أعيان شيعة الإمام المنصور 
بالله عبد الله بن حمزة على صغر سنه» ثمّ جد في نصرة الإمام أحمد بن الحسين» حتى فيل في سنة 
اثنتين وخمسين وستمائة. له من المصنفات: «الحدائق الوردية فى ذكر أئمة الزيدية»)» و«عمدة 
المسترشدين في أصول الدين»» و«محاسن الأزهار في فضائل إمام الأبرار) . «طبقات الزيدية الكبرى» 
(القسم الثالث) ٤١١/١‏ -454. 

(:) نقله عنه الإمام الناصر الدين الله إبراهيم المؤيدي (۸۳٠٠ه)‏ في «الإصباح على المصباح» ص١١٠.‏ 

(5) نفس المصدر. 

0( «(شرح المقاصد في علم الكلام) ۲/. 
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۳ - ابن حجر الهيتمي (٤۹۷ه).‏ 

وقد قال في (الصواعق): (نعم رُوِيَ آحاداً خبر: «أنت مني بمنزلة 
هارون من مُوسَى))0''. 

وقال في موضع آخر: (إنَّ الحديث إن كان غير صحيح كما يقُوله 
الآمدي فظاهرء وإن كان صحيحاً كما يقوله أَيِمّة الحديث» والمعوّل في ذلك 
ليس إلا عليهم؛ كيف وهو في الصحيح فهو من قبيل الآحادء وهم لا يرونه 
حسَّة في الإمامة)”" . 

؛ - برهان الدين الحلبي (55١١٠ه).‏ 

وقد قال: (وعلى تسليم صحته؛ بل صحته هي الفابعة لأنه في 
السا كيو مو قي العا 

ه ‏ الشيخ سراب التنكابي (75١١ه) ‏ وهو من علماء الإمامية -. 

وقد أبدى ميله إلى تواتر الحديث» لكون الظاهر أنه كذلك» بعكس غيره 
من الإمامية الذين يجزمون بالتواتر بضرس قاطع لا يقبل افتراض الصحة مع 
الاستفاضة. 

يقول المكان معا عن آذلة العامة (وهنها: حديث السولة:. هذا 
الخبر جما ال و ا على إمامة أمير المؤمنين #4 وتكلم في الدلالة من 
أنكر» ولم يتكلم في السند»ء وصرح جمع بتواتره والظاهر معهم» ولو سل غلم 
التواتر لا يخفى كونه من رسول الله ي بقرينة نقل العامة والخاصة» وعدم 
إنكار منكري إمامته 4 مع غاية اهتمامهم في إنكار ما يمكن إنكاره» ولم 
يذكروا عدم صدوره عن رسول الله بي بعنوان التجويز والاحتمال» إلا بعض 
المنكرين الذين لا يبالون بما قالواء مثل شارح التجريد فإنه منع التواتر»ء لكن 
لم يقدر على منع الصحة لغاية الفصاحة)”*؟ . 





)١(‏ «الصواعق المحرقة» /١‏ "لا. 
(۲) «الصواعق المحرقة» .٠١١/١‏ 
(۳) «السيرة الحلبية» .٠۱۸۸/۳‏ 

.4١- 4٠ص «سفينة النجاة»‎ )٤( 


كه 


> - السيد محمد سعيد الطباطبائى الحكيم. 

وقد أظهر تردداً فى القول بتواتره قاتلاً: (فقد استفاض عن النبى 
هارون من موسی» إلا أنه ليس بنبي)"*. 

والاستفاضة أقل من التواترء والحديث المستفيض يعد من أقسام خبر 
الآحاد؛ فتأمّل. 


أو 





.751/- «أصول العقيدة» ص55‎ )١( 


o۷ 


)۷( 
رواة الحديث من الصحابة 


استكمالاً لتحليلنا الخلاف الواقع حول حديث المنزلة صحة وضعفاً 
وبيان وجه استنكار الآمدي والإيجى لصحتهء 0 الحديث عن الخلاف الواقع 
افيا بين المصحّحين للحديث بين قائل بتواتره وبين قائل باستفاضته واعتباره 
من أخبار الآحادء فإنه ينبغي أن أستعرض طرق الحديث وبيان الصحيح منها 

وبتتبع طرق الحديث ‏ على اختلااف ألفاظه وتفاوت أسانيده ‏ فى 
الجوامع والمعاجم والمسانيد والتواريخ المسندة» فإننا نقف أمام ثمانية 
وعشرين راويا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» يُمكن تقسيمها 
بعد راسة أسائيدها إلى قسمين: 


القسم الأول 
الطرق الصحيحة والحسنة 
ومن الطرق اال 
١‏ - سعد بن أبي وقاص ول وروايته أصح روايات الحديث مطلقاً 
وأكثرها طرق : 
يروي عله : 


9ه 


20200 
0020 


020 
2 


2) 
000 


02370 


(A) 


أولاً: أبناؤه : 

أ - عامر بن سعد (ثقة)» والطريق إليه صحيح” 
ب - مصعب بن سعد (ثقة). والطريق إليه صحيح' 
ج - إبراهيم بن سعد (ثقة)» والطريق إليه صحيح” " . 

د محمد بن سعد (ثقة). والطريق إليه 5 

ه ‏ عائشة بنت سعد (ثقة)» والطريق إليها صحيح” . 

نايا : بعض الصحابة : 

أ ت يك الله بن عمر بن الخطاں“ (صحابي)» والطريق إليه صحيح”" . 


ب - ربيعة بن عمرو الحرشى (ثقة وفى صحبته نظر)» والطريق إليه لا 
(A)‏ 


3 


(Y 


بأس به 
ثالثاً : التابعون : 
أ - سعيد بن المسيب (ثقة)» والطريق إليه صحيح”" . 


«(صحیح مسلم) (5105). 

«صحيح البخاري») »)٤٤1١(‏ و«(صحيح مسلم» .)١5105(‏ و«مسند أحمد» »)۱١۸۳(‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة (۳۲۷۳۷)» و(صحيح ابن حبان) (1۹۲۷). 

«صحيح البخاري» (010705). 

«تاريخ دمشق) .۱۱١/٤۲‏ 

«مسند أحمد) »)١5571(‏ و«السئن الكبرى» للنسائى .)۸۳۸١(‏ 

ذكره البخاري في «التاريخ الکبير» ٠۷۹/۳‏ ياه (عبد الله القرشي)» وابن انئ حاتم في «الجرح 
والتعديل» ”/ 5١‏ باسم (عبد الله)» وفرّق بينه وبين (عبد الله القرشي)» وجزم أبو أحمد الحاكم في 
الرواة بكونه (عبد الله بن عمر) كما فى «تهذيب الكمال» ۳۳۳/۷ وكذا ابن طاهر المقدسى فى 
«أطراف الغرائب والأفراد» (580). ۰ 0 
«(مسند أحمدا :.)١10١(‏ و«السَّنَّةا لابن أبي عاصم :»)1١74(‏ و«السئن الكبرى» للنسائي (۸۳۹۰)ء 
و«تاريخ دى 11/57 

«السّة» لابن أبي عاصم (١۱۳۸)ء‏ و«القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة» للإمام أحمد 2)1١97(‏ 
و«مناقب أمير المؤمنين علي» لابن المغازلي .)۲۸٥(‏ 

«(صحيح مسلم) »)۲٤١٤(‏ و«سنن الترمذي» »)۳۷۳١(‏ و«مسند أحمدا »)۱٤۹١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
(04)9745 و«السّنّةه لابن أبي عاصم (١۳٠)ء‏ و«السئن الكبرى» للنسائي .)۸٠۸۲(‏ 

«المعجم الكبير» للطبراني .)۳۳١(‏ وفيه: (داهر الرازي) وابنه (عبد الله)» وهما متروكان. 


و" 


ج - خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة (ثقة)» والطريق إليه ضعيف 
ا 

دد التعارك بو مالك فوك ٠"‏ والطريق له شف ج" 

ه ‏ الأشهل (لا يُعرف”*')»: والطريق إليه ضعيف جد . 

و - عبد الرحمن بن سابط (ثقة كثير الارسال. ولم يسمع من سعد بن 
أبي وقاص)» فروايته عن سعد ضعيفة» والطريق إليه صحيح”" . 

ز - عبد الله بن مُلَيْل (مقبول)» والطريق إليه ضعيف جد 


ح - عبد الرحمن البَيْلَمَانِيَ (ضعيف». والطريق إليه ضعيف 


7 
(A) 


09 


ط ‏ عبد الله بن رقيم الكناني (مجهول)ء والطريق إليه صحيح” 


؟ ‏ على بن أبى طالب وء والحديث فى منقبته : 


2600 
0020 


2 


(6) 


(0 


(v) 
(A) 


)4) 
000 


يروي عله : 
أ معاوية بن أبي سفيان! (صحابي). والاختلاق فيها ظاهر. 
ب - سعيد بن المسيب (ثقة). والطريق إليه صحيح . 


«تاريخ دمشق): 2١١8/57‏ وفيه: (مسلم بن كيسان الملائي)» وهو ضعيف. 

روى له النسائي في «خصائص أمير المؤمنين علي»» وقال: لا أعرفه. وأظن أن الاسم ذكر مقلوباء 
والمراد به (مالك بن الحارث الأشتر)» والله تعالى أعلم. 

«خصائص أمير المؤمنين علي» للنسائي (51)» و«السئن الكبرى» له (87947)» و«المسند» للشاشي 
(۳)). و«تاريخ دمشق) ۱۱۹/٤۲‏ ۔ ۱۱۷. 

ولعله (عبد الله بن مُليّل) الآتي» يملاحظة السند والمتن. 

«الشريعة» للآجري »)٠١١١(‏ وفيه: (كثير النواء) و(عمرو بن القاسم بن حبيب التمّار) وهما ضعيفان. 
«سئن ابن ماجها »)۱١١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (١٤۳۲۷)ء‏ و«السّنَّةا لابن أبي عاصم (۱۳۸۷)» 
و«السنن الكبرى» للنسائي (ATE)‏ . 

«تاريخ دمشق» 2770/5١‏ وفيه: (كثير النواء) و(عمرو بن القاسم بن حبيب التمّار) وهما ضعيفان. 
«الشريعة» للآجري »)٠١٠٤(‏ و«تاريخ دمشق» ٠٠١/٤١‏ وفيه: (الأجلح بن عبد الله الكندي)ء قال 
ابن سعد: ضعيف جدا. 

«السنن الكبرى» للنسائي (۸۳۹۱)ء و«تاريخ دمشق) .۱٦١ /٤۲‏ 

«مستدرك الحاكم» .)۳۲۹٤(‏ و«المعجم الأوسط) »)٤۲٤۸(‏ واتاريخ بغداد» ١٠١/١‏ و«تاريخ دمشق» 
A‏ 


۱ 


ج - حجية بن عدي الكندي (صدوق».» والطريق إليه ضعيف جداً. 

د - سعد بن معبد القرشي الكوفي (مجهول)ء والطريق إليه ضعيف جداً. 
هات الطُمَيْل الضَّبِّي (مجهول)ء والطريق إليه ضعيف . 

و - نذير الضَّبِّي (مجهول)ء والطريق إليه ضعيف. 

ز - الأصبغ بن نباتة (متروك)ء والطريق إليه باطل”" . 

ح - الحسن بن سعد بن معبد - مولى علي طا (ثقة)ء والطريق إليه باطل”. 


۳ - أبو هريرة طانه : 


يروي عله : 
21 الوليد بن رباح الدوسي المدني (صدوق). والطريق إليه صحيح” " . 
ب - كيسان المقبري المدني (ثقة)ء والطريق إليه باطل“ . 


: بريدة بن الحصيب طن‎ - ٤ 


يروي عنه : 
أيمن بن نابل الحبشي (ثقة)» والطريق إليه صحيح” . 
القسم الثانى 
الطرق الضعيفة والموضوعة 


2000 


(۳) 
(6) 
2) 


فيه: (زياد بن المنذر)» وهو وضّاعء و(عثمان بن عيسى الرواسي) وهو مجهول. 

فيه : (حكيم بن جبير) وهو منكر الحديث» و(عبد الله بن يكير الغَنّوي) وهو صدوق في حديثه نكارة» 
ولهذا قال الذهبي في (التلخيص) في الاستدراك على أبي عبد الله الحاكم: (أنى له الصحة» والوضع 
لائ عليه؟!). 

«الكامل في ضعفاء الرجال» ۲۰۵/۷ و«تاريخ دمشق) ١1/١/47‏ و077١.‏ 

«تاريخ دمشق» /Y‏ ل" وفيه : (تخبيت بن أبي حبيب المصري) وهو وضاع. 

«الستة» لابن أبي عاصم (17941). 


1۲ 


ولا تصح له صحبة)» والطريق إليه ضعيف خا 


۲ - أبو سعيد الخدري 5ه : 


۴ أسماء کت عمس << 


يروي عنه: 

أ عطية العوفي (ضعيف). والطريق إليه صحيح”" . 

ب - أبو خالد الوالبي (مقبول)ء والطريق إليه ضعيف جد . 

ج - أبو صالح السمّان““ (ثقة)» وطرقه كلها لا تخلو من مجهول أو 


ر ضعيف 3 وضّاء”* . 


ءي 


تروي عنها : فاطمة (الصغرى)“ بنت علي بن أبي طالب (مقبولة)“» 


والطريق إليها صحيح » لكن الرواية فيها اضطراب في (فاطمة). 


2000 


0020 


ضيف 
20 


2) 


000 


02370 


(A) 


«المعجم الكبير“ .)٤٠۸۷(‏ وفيه: (عبيد بن كثير التمار) و(ضرار بن صرّد) وهما متروكان» و(محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع) وهو منكر الحديث. 

«مسند ابن الجعدا .)5١40(‏ و«مسند أحمدا (١۷١١۱)ء‏ و«الشّنَّة) لابن أبي عاصم )۱١۸١(‏ 
و(۱۳۸۲)» و«تاریخ دم 6T‏ / ¥( < رو" 

جزء من حديث أبي العباس بن عقدة .)٤۷(‏ 

«حلية الأولياء» لأبي نُعيم ۳٠۷/۸‏ وقال: (غريب من حديث أبي بكر لم يروه عنه إلا يزيد)» و«تاريخ 
as‏ الا 

وقد رواها ابن عساكر في "تاريخ دمشق) وعلق عليها بقوله: (هذا حديث غريب من حديث ابي صالح 
ذكوان والمحفوظ حديث الأعمش عن عطية). 

ورد ذكر (فاطمة بنت علي) في كل روايات أسماء ويا والراوي عن فاطمة هو موسى الجهني» وعند 
الطبراني (فاطمة بنت الحسين) بدلاً من فاطمة بنت علي» وفي إحدى روايات (تاريخ دمشق): فاطمة 
بنت علي بن الحسين» ولا أدري ممن هذا الاضطراب. 

وفي «تاريخ دمشق» 187/17 عن موسى الجهني: قلت لفاطمة بنت علي : أتحفظين عن أبيك شيئاً؟ 
قالت: لاء ولكن حدثتني أسماء بنت عميس أنها سمعت النبي 4 وذكرت الحديث. 

مصنف ابن أب شی (۳۲۷۳۹)> وامسدد أحمد) )017١81(‏ و(1/5517؟). و«المعجم الكبيرا »)۳۸٤(‏ 
و«تاريخ دمشق) ۱۸۲/٤۲‏ _ 1860. 

ذكرها ابن حبان في (الثقات) وتابعه ابن حجر. 


1۳ 


عامر بن سعد بن أبى وقاص (ثقة). والطريق إليه ضعيف""'. 


أنس بخ مالك طلقم : 


يروي عنه : 

أ قتادة بن دعامة السدوسى (ثقة مشهور بالتدليس)» والطريق إليه 
١ 0‏ 

.  لطاب‎ 

ب - ثابت بن أسلم البناني (ثقة)ء والطريق إليه ضعيف جداً”" . 


ج - يغنم بن سالم بن قنبر البصري (وضّاع!)» والطريق إليه ضعيف 
7( 
جدا `. 


- البراء بن عازب وئه : 


يروي غه فيفون بن أبى عبد اله الكندى (ضعيك؟ ساح متاكير): 


والطريق إليه صحيح”” . 


۷ 


ع 


(1) 


(0) 


() 
(6) 
2) 
000 


إليه ضعيف جدا © . 


جابر بن سمرة دونه . 


يروي عله : سمَاك بن حرب الذهلى الكوفى (ثقة ساء حفظه) » والطريق 
(CV‏ 


«الستَّة» لابن أب عاصم (۱۳۳۳)» وامسئد أن یعلی» (1۸۸۳). و«صحيح ابن حبان» (2)57547 في 
سنده: (محمد بن سلمة بن كُهيل)» وهو ضعيف» ضعفه ابن معين وابن سعدء وليّن حديثه الدارقطني . 
«مناقب علي» لابن المغازلي »)٤٤(‏ و«تاريخ دمشق) 2194/17 وفي سئده: (منصور بن عبد الله 
الخالدي) وهو متهم بالكذب. 

«أمالي ابن سمعون الواعظ» (2»)60 و«تاريخ دمشق») .٠۷۹/٤۲‏ 

ا«لرابع والعشرون من المشيخة البغدادية» لأبي طاهر .)١(‏ 

«أنساب الأشراف» ۲/ 4 و«المعجم الكبيرا (050945). و(0040). 

«الكامل في ضعفاء الرجال» ۸/ ٠٠*۳‏ و«تاريخ دمشق» 2٠8/147‏ وفي السنك” (أبو عبد الله ناصح بن 
عبد الله المحلمي) وهو متروك الحديث. 


"4 


4 


4 


ضعيف جدا 


- جابر بن عبد الله الأنصاري طن 30 : 


يروي عله ابناه: 


أ عبد الرحمن بن جابر (ثقة)» والطريق إليه ضعيف جدا 
02 


(7 


ب - محمد بن جابر (ضعيف). والطريق إليه ضعيف جدا 

ويروي عنه ا 

ج - محمد بن المنكدر (ثقة)» والطريق إليه ضعيف جداً . 
- محمد بن علي الباقر (ثقة)» والطريق إليه باطل” . 
- أب الزبير الأسدي المكي (ثقة يدلس)» والطريق إليه ضعيف جداً”. 


و- عبد الله بن محمد بن عقيل (ضعيف) 7 والطريق إليه صحيح . 


- حبش بن جنادة السَّلُولَ وليه : 


پروی عخه: أبو إسحاق ا Nga DEA‏ 
2 


600 
020 
(۳) 
(6) 


2) 
000 


(۷) 
(A) 


سنن الترمذي» ( ”). وامسئد أحمد) (5778١)ء‏ و«السِّنَّة) لابن أب بي عاصم FEA)‏ 
«تاريخ دمشق) .۱۳۹/٤۲‏ 
نفس الرواية السابقة. 
«السَّنّةا لابن أبي عاصم »)۱۳٤۹(‏ و«تاريخ دمشق» 2115/47 وفي سند الأول: (أبو سعيد عبد الله بن 
شبيب الربعي) وهو ذاهب الحديث. وفي الثاني : (أبو بكر بن أب الأزهر)ء قال الخطيب البغدادي : 
«مناقب أمير المؤمنين علي» لابن المغازلي .)٤۳(‏ وفيه السند: (محمد بن عبيد الله العزرمي) وهو 
متروك» و(علي بن يزيد بن سليم الصدائي). قال أبو حاتم: ليس بقوي» منكر الحديث عن الثقات. 
وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثتقات. وعامة ما يرويه لا يتابع عليه 
وهو صدوق في نفسه» لکن حديثه ضعيفٌ كما نبّه عليه غير واحدٍ من أهل العلم. 
«المعجم الكبير» للطبراني »)٠١٠٠١(‏ و«الأوسط) (097). و«الصغير» (4)918. وفى السند: (أبو مريم 
عبد الغفار د بن القاسم)» وهو متروك الحديث. 


"6 


20 


: زيد بن أبي أوفى دنه‎ - ١ 


يروي عنه: 

أ- عبد الله بن شرّحبيل بن حسنة”" (ثقة)» وفي روايته اضطراب”", 
والطريق إليه ضعيف . 

بات سعد ين شرل“ (مجهول): أو شرحييل بن سعد" (ضعيق): 
والطريق إليه ضعيف جداً. 


۲ - زيد بن أرقم الأنصاري ولب : 


000 
0020 
ضف 


20 


2) 


000 


02370 


يروي عنه : 

أ ميمون بن أبي عبد الله الكندي (ضعيف؛ صاحب مناكير)» والطريق 
اند )2 

ع 5 


ب - عطية العوفي (ضعيف). والطريق إليه جيد'" 


«مناقب علي» لابن المغازلي (۳)» فيه (سلام ب بن أبي عمرة الخراساني)» وهو واهي الحديث . 
«فضائل الصحابة» )٠٠۸٠١(‏ و(۷١١١)»‏ و«الشريعة» للآجري قحك 0ك و«المعجم الكبير» .)0١55(‏ 
ففي «السُّنَّةا لابن أبي عاصم (۱۳۸۳)ء و«الآحاد والمثاني» له أيضاً (۲۷۰۷): عبد الله بن شرّحبيل عن 
رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى. 

وفي «الشريعة» للآجري :)١15١7(‏ عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى» بإسقاط الواسطة. 
وقع الاضطراب في اسمهء ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۲/ ٥۳۷‏ في ترجمة (زيد بن أبي أوفى) 
وقال: (يروي عنه سعد بن شرحبيل) . 

وروی البخاري في «التاريخ م الكبير» ۳ بسنده عنه عن زيد بن أب بي أوفى حديث (المؤاخاة) 
المختصر. 

وروى ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2/1 بسئده عنه عن زيك ر بن أبي أوفى حديث (تقتله الفئة 
الباغية) . 

ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١19/57‏ بهذا الاسم. وأورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال: 
(اتهمه ابن أبن ذئب وضَعَفه الدارقطني وغيره). 

كذا فى «أنساب الأشراف»: ؟/ 45. و«المعجم الكبير» (00945) و(420045 وفي «مسند الروياني» 
(517) عن ميمون عن البراء بن عازب أن زيد بن أرقم. 

«مصنف ابن أبي شيبة» »)۳۲۷٤١(‏ و«السّنّة) لابن أبي عاصم (1740). 
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۳ 


١ 


1٥ 


۱٦ 


(1) 
(0) 
فةا‎ 
20 
2) 
000 
02370 
(A) 


- سعيد بن زيد 5ن : 
يروي عنه: 
عبد الرحمن البَيْلَمَانيَ (ضعيف)ء والطريق إليه جيد""' . 
- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 5 : 
يروي عنه: 
ابنه: إسماعيل بن عبد الله (ثقة)؛ والطريق إليه ضعيف جداً . 


- عبد الله بن عباس وأا : 


يروي عنه : 


أ عمرو بن ميمون الأودي 0 والطريق اله شف جا" 
قاد مجاهد ين جير (ثقة) + والطريق إليه شع جا , 
ج - سعيد بن جبير (ثقة)؛ والطريق إليه ضعيف جذا””. 

د - عباية بن ربعي الأسدي (ضعيف)ء والطريق إليه ضعيف جت . 


ه ‏ الضحاك بن مزاحم (مختلف فيه. ولم يسمع من ابن عباس). 
والطوق اله شعني جد 

و - مولى بني موهبة (مجهول).؛ والطريق إليه ضعيف جداً . 
- عبد الله بن عمر بن الخطاب اه : 


يروي عله : 


«فضائل الصحابة» لأحمد »)١١57(‏ و«السُّنََا لابن أبي عاصم .)٠١١١(‏ 
«تاريخ دمشق) .17١ /٤۲‏ 

(مسند أحمد) (7051). 

«المعجم الأوسط) (00/894. 

«المعجم الكبيرا .)١١١١١(‏ 


«الکامل» لابن عدي ۰۳۷۹/۰ و”تاريخ دمشق) 159/47. 
«أخبار أصبهان» 2707/7 و«تاریخ دمشق» 7/47 159. 
«تاريخ دمشق) .٠١۷ /٤۲‏ 


۷ 


0) 


ضعيف جذا © . 


1 


يروي عله : 
0( 


زر يخ حبيقن '(ثقة)» والظريق إله حف" 


يروي: 
ابنه: محمد بن عقيل (مقبول)ء والطريق إليه باطل”". 


8 عمر بن الخطاب انه 


يروي عله : 


أ عبد الله بن عباس وكا (صحابى)» والطريق إليه ضعيف جداً”*'. 


ب - سويد بن عَمَّلة (ثقة)ء والطريق إليه باطل”* . 


: 85 مالك بن الحويرث الليثي‎ - ١ 


2000 


0020 


ضة 


2 
2) 


000 


يروي عله ابناه: 
أ - عبد الله بن مالك (مجهول الحال)ء والطريق إليه ضعيف جا" . 


«المعجم الكبير» (۱۳۸۷۹)» و«المعجم الأوسط) .)٠٠٠١(‏ وفي سنده: (أبو الصباح الواسطي: 


عبد الغفور بن سعيد)ء قال عنه ابن حبان: وضّاعء وقال ابن عدي : منكر الحديث. 

«مناقب علي» لابن المغازلي (55)» وفي سنده: (عبد الغفار بن محمد بن جعفر البغدادي)» قال 
الخطيب البغدادي : سمعت أب عبد الله ال يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه. 

«تاريخ دمشق» 78/ لا وفي سنده: (الحسين بن حميد بن الربيع) وهو وضاعء و(موسى بن مطير) وهو 
منكر الحديث» اتهمه ابن معين بالكذب. 

.۱١۷ /٤۲ «تاريخ دمشق)‎ 

«تاريخ بغداد» .)۳۹۷١(‏ و«تاريخ دمشق» /٤١‏ ۷١۱٠ء‏ وفي سنده: (إسماعيل بن يحيى التيمي)» وهو 
555 

«التاريخ الكبير» .٠١٠/۷‏ 


1۸ 


ب - حسن بن مالك (مجهول الحال) والطريق إليه ضعيف جداً”''. 
١‏ - معاوية بن أبي سفيان ط4 : 

يروي عنه : 

قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي (ثقة)» وطرقه كلها لا تخلو من 
مجهول أو ضعيف أو وضّاء”") 


۲ - نبيط بن شربط وی4 : 

يروي عنه: 

ابنه: إبراهيم بن نبيط”" (مجهول)ء والطريق إليه باطل . 
۳ - فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وا : 

يروي عنها : 

كريمة ابنة عقبة“ (مجهولة)ء والطريق إليها باطل . 


: أبو الفيل (مختلف فى صحبته)”"‎ - ٤ 


يروي عنه: ابنه: غيلان بن أبي الفيل (مجهول»» والطريق إليه باطل . 


.)٠١١١( «المعجم الكبيرا (/551)» و«الشريعة» للآجري‎ )١( 

(؟) «فضائل الصحابة» »)١١٠١۳(‏ و«تاريخ aan‏ ل VI.‏ 

(۳) «تاريخ دمشق» .۱۷۹/٤۲‏ 

(5) ففي إسناده (أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط) عن أبيه عن جده» وهو وضّاعء وقد قال 
عنه الذهبى فى «ميزان الاعتدال» :877/١‏ حدّث عن أبيه» عن جده بنسخة فيها بلايا. 

() تاریخ دمشقی» AE‏ 

(5) ففي إسناده (عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة) وهو وضّاعء و(حسنة بنت أبي الصلت) مجهولة» 
و(أحمد بن عبد الله بن زياد) مجهول الحال. 

(۷) قال البخاري: لا تصح لأبي الفيل صحبة. وقال ابن عبد البر وغيره: له صحبة ورواية. 

() «تاريخ دمشق» 218١/47‏ وفي إسناده (عمرو بن عبد الجبار) و(محمد بن سهل الرازي) و(عبد الله بن 
محمد المخرمي) وهم وضّاعونء و(عامر بن أبي الفيل) و(شقيق بن عامر بن أبي الفيل) و(عبد الجبار 
السنجاري) وهم مجاهيل. 


1۹ 


: محدوج بن زيد الهُذلي أو الذهلي”“ (ليس له صحبة)"‎ _ ٠ 
: يروي عله‎ 
عطية العوفي”" (ضعيف». والطريق إليه باطل”؟.‎ 


لطيفة إسنادية : 
ف سوم الج 1 اد حم ون زا بعد و أي 
)۷( 
وقاص َه رووه عنه» وهم: مصعب”* وعامر” “ وإبراهيه”" ومحمد بن 
سعد“ وسا تش إلا أن رواية إبراهيم عن أبيه كانت أكثر هذه الروايات 
كما أن اعتاء سعد يد وأولاده بذكر هذه الفضيلة لعلي ضيه دليل على 
يكفيك أن تعلم أن سعداً هو أحد رواة أشهر وأهم فضائل علي المعلومة 
اة ي القن .. حعديث العا حت اة حت الساعاة ‏ :: 


. كذا في «تاريخ دمشق»ء وفي «المختصر» (الهذلي)‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في اتقريب التهذيب» :)1٤۹۸(‏ (أخطأ من زعم أن له صحبة). 

(۳) «فضائل الصحابة» 2)١١71(‏ و«تاريخ دمشق) 5/۲ 65 

)٤(‏ ففي إسناده (الحسن بن علي بن زكريا) وهو وضّاعء و(سعد بن طريف) وهو متروك الحديث. 

(5) «صحيح البخاري) »)٤٤١١(‏ و«(صحيح مسلم) (5104). 

© الصحيح مسلم) (580). 

)۷( «(صحيح البخاري» لحلا و(اصحيح مسلم) YE)‏ 

(۸) تاریخ دمشق) .۱۱١/٤۲‏ 

(9) «مسند أحمد» »)١577(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: ا البخاري 

)2٠١(‏ «صحيح البخاري» (7070), و«(صحيح مسلم) »)۲٤٠٤(‏ و«سنن ابن ماجه» »)١٠١(‏ و«مسند أحمد» 
.)١6١(‏ وامسند الطيالسي» (۲۰۲)» و«مصنف ابن أب شيبة») (۳۲۰۷۵) كلهم من طريق شعبة» 
وروي مطولاً في «السَّنَّةَ) لابن أبي عاصم »)۱۳۳١(‏ و«مسند البزار» »)۱٠۹١(‏ و«مسند الشاشي» 
۳0(« ال ا 

)١(‏ «صحيح مسلم) (515054). و(سئن ابن ماجه» (١5١)»؛‏ واالسئن الكبرى» للنسائي »)٩(‏ واخصائص أمير 


المؤمنين على» له أيضاً 06370 و«السَّنَّة) لابن أ بي عاصم 1۸4%( واشرح مشكل الآثار» 
للطحاوي .)١0/51/(‏ 
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)۸( 
هل الحديث من خصائص علي 45ن؟ 


الخصائص جمع: خصيصة» وهي الصفة التي تميّز الشيء وتحدده» وهي 
في حق الشريف من الناس الصفة التي تميزه عن غيره من الناس . 

وحديث المنزلة من جملة الأحاديث التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم 
في كونه من خصائص علي 5ه فوق كونه من فضائله ومناقبه أم أنه مع كونه من 
O‏ نا لمر لني تترد بها من اير 

فمن العلماء من نظر إلى حرفية الحديث» فقالوا ار 
رسول الله وي في أحد من الصحابة التشبيه بهارون 4# سوى علي ذَلل 
فظهر بهذا أن الحديث من خصائصه التي تفرد بها على غيره. 

ومن هؤلاء: الحافظ النسائي (۳٠۳ه)»‏ وقد ضمّنه كتابه (خصائص أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب) على عادته في ذكر مناقب وفضائل علي # 
التي تفرّد بها على غيره من الصحابة أن المع كا a‏ إخوانه ب الا 
رضوان الله تعالى عليهم . 

ومنهم: الحافظ ابن شاهين (785ه)» وقد قال في «شرح مذاهب أهل 
السنّة» : (وتَمَرّد على بن أبي طالب بهذه الفَضيلة» لَّمْ يَشْركه فيها أحد). 


9 


ومنهم اتا محب الدين الطبري (6985"ه)ء وقد قال في «الرياض 


(۱) «شرح مذاهب أهل السكَة») ص٤۷‏ - ح۷۹. 


۷١ 


النضرة»: (ذكر اختصاصه بأنَّه من النبي 46 بمنزلة هارون من موسى) ثم ذكر 
ت 

كما عد شمس الدين السفيري (965ه) ‏ وهو من شرّاح البخاري - 
حديث المنزلة من خصائص علي ولي . 

ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين (١١٤٠ه):‏ (مسألة: هل يلزم من 
إرداف النبي ي لأسامة ونه أن يكون أفضل من غيره؟ 

الجواب: لا يلزم من فضيلة أسامة وين بهذه الخصيصة أن يكون أفضل 
من غه خطلفا 4 ان الفضل م حا عو عقيد وك ما كن مط فانفل 
الصحابة على الإطلاق أبو بكر طك . 

ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص كما قال عليه الصلاة 
والسلام لعلي بن أبي طالب ونه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي»» هذه خصيصة لم تكن لغيره 445ه)””" . 

بينما يرئى جمع آخر من آهل العلم أن الحديث تثبت به الفضيلة 
لعلي ؤَينهء لا الخصيصة؛ كحال كثير من أحاديث الفضائل الواردة في بعض 
أصحاب النبي بإ والتي لم تبلغ مبلغ أن تكون من خصائصهم. 

وفي هذا يقول الامام ابن تيمية (۷۲۸ه): (فهذه الأمور ليست من 
خصائص علي» لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته» واشتهر رواية 
أهل السنّة لهاء ليدفعوا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافراً أو ظالماًء 
من الخوارج وغيرهم)”” . 

ويذكر الامام ابن تيمية أن هذا الاستخلاف ليس من خصائص علي طب ؛ 
بل ولا هو مثل استخلافاته #6 التي استخلف فيها على المدينة غير واحدء 
فضلاً عن أن يكون أفضل منهاء وقد استخلف 6 م 











.١١١/۳ «الرياض النضرة»‎ )١( 

(؟) «المجالس الوعظية» ”155/5. 

(۳) شرح حديث جابر بن عبد الله وا في صفة حجة النبي وي ص10. 
(:) «منهاج الستّة النبوية؟ 5/١/ا.‏ 


V۲ 


كثير من الغزوات» ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على 
علي طن إذا قعد معه» فكيف يكون مُوجبا لتفضيله على عليٌ؟ 

بل قد استخلف على المدينة غير واحدء وأولئك المستخلفون منه بمنزلة 
عاروة من عوسي ی ی ا بل كانت تلك آلا سلاف على 
أكثر وأفضل ممن استخلِف عليه علي ذه عام تبوك» وكانت الحاجة إلى 
الاستخلاف أكثر فَإنَّه كان يناك من الأهداء حل ا 

فأمًا عام تبوك» فإنّهِ كان قد أسلمت العرب بالحجازء وفحت مكة» وظهر 
الإسلام وعرّء ولهذا أمر الله نبيّه ي أن يغزو أهل الكتاب ولم 8 
المدينة تحتاج إلى من يقاتل بها العدوء ولهذا لم يدع النبي 26 









SS‏ بل اعد الفقائة كلهم ممه 


نه بالذكر هنا هو مفهوم اللقب”. 





ومفهوم اللقب نوعان: 


أ- لقبٌ هو اسم جنس؛ كالأصناف الستة في الربا (الذهب» الفضةء 
ال «الشغيرة. ان لحل" 


(۱)( وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات» وسمي بمفهوم اللقب؛ لأنّ الحكم فيه مقيّد باللقب. 
رفع النقاب» للسّمْلالى .05575/١‏ 
وقال السيد مرتضى الحسيني اليزدي ‏ من الامامية ‏ في (عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ”/ 
۸ نا اللقب فلا مفهوم له بمعنى أنه لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء حتى في الجملة» فقولك: 
(أكرم زيداً) مما لا يدل على عدم إكرام (عمرو)؛ بل هو مسكوت عنه» حتى إنه اشتهر على الألسن أن 
إثبات شيء لا ينفى ما عذاه) , 

)۲( وهي الأصناف السكة المذكورة 5 حديث عبادة بن الصامت طق باصجيح متبلم» (\oAV)‏ والذي 
يقول فيه: سمعت رسول الله 6 : «يَنْهَى عَنْ بیع الذَّمَبِ ِاللّمَبِء وَالْفِضَّةٍ ِالْفِضَّقٍ وال بِالبُرَ 
(وَالْحِنْطَةُ بِالْحنْطَة). وَالشَّمِيرٍ بالشّعِيرٍ وَالئَّمْرِ بالثَمْرهِ وَالْملْح بِالْملْح. إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ عَيْناً بعَيْنَء فَمَنْ 


عي #2 وعم of gE‏ 
زاد» أو ازداد» فقد اريى) . 





فإنَّ تخصيصه 6ي هذه الأصناف الستة بالذكر لا يلزم منه - على الراجح ‏ عدم ثبوت الربا في غيرهاء 
فان الربا قد ثبت في كل ما وجدت فيه العلة كالذرة» والسمسمء وأشباهها من المكيلات» والحديد 
الروضة» للطوفى ۷۷۲/۲ د ۷۷۳. 


V۳ 


ويُعتبر مفهوم اللقب أضعف 00 د فيه الاصسولريىة ولهذا برف 
جماهير أهل الأصول والفقه أنه لا يُحتج به" فإذا قال القائل: (محمد 
رسول الله)ء لم يكن هذا نفياً للرسالة عن غيرهء كما أن قول % 
الحَجُم شفاغ»» لا يراد به أنه ليس في غير الحم شفاء. 

لكن إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص؛ فاه يحتج به على 
الصحيح› > نحو قوله تعالى : #إففهمدها 8 e‏ [الأنبياء: c۷۹‏ وقوله: ل | 
عَن َم ونر لجرو )€ [المطففين: .]٠١‏ 


وأمًّا | اذا کان التخصيص لسبب يقتضيه» فلا يحتج به بالاتفاق؛ فإ a8‏ 








= قلت: وقد حكى فيه إجماع الإمامية كل من: ابن زُهرة الحلبي (585ه) في ١غنية‏ النزوع» ص5 257 
وابن المطهّر الحلى (١۷۲ه).‏ 

() قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (191١ه)‏ في «أضواء البيان» 7129/9 :٠٤٠١‏ (فالتحقيق أنَّ 
اطبا ن ال و دلبل ف قرعا ر ر سواء كان اسم جنس» أو اسم عين» أو 
اسم جمع أو غير ذلك. فقولك: جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو. وقولك: رأيت أسداًء لا 
يفهم منه عدم رؤيتك لغير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس؛ فيُعتبر» واسم العين فلا يُعتبر؛ لا 
يظهر) . 
وهو المسلَّمْ به أيضاً عند علماء الإمامية دون مخالف. 
قال الشيخ محمد الجواد الكاظمي (ق ١١ه)‏ في «مسالك الأفهام» :۲۸١ /١‏ (مفهوم اللقب: غير حجة 
عند المحققين من الأصوليّين). 
وقال المولى محمد باقر الوحيد بهبهاني (5١١1١ه)‏ في «الفوائد الحائرية» ص 1850 : (وأمًا مفهوم اللقب 
فهو أضعف من مفهوم الوصفء إذ ليس فيهما دلالة» لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا). 
وقال المجتهد التبريزي في «الأصول المهذبة» ص :١‏ : (إِنْ مفهوم اللقب ليس بحجة؛ لأنه ليس للقب 
مفهوم عند أهل العرف واللغة. نعم قد يكون في تعليق الحكم بالوصف إشعاراً بالعلة» ولكن الإشعار 
ليس بياناً تتم به الحجة إلا أن يكون هناك قرينة تدل عليه» فيتبع مدلول القرينة كيف ما دلت عليه 
القرينة). 
وقال الشيخ علي آل محسن في «كشف الحقائق» ص١١٠‏ في التعليق على إحدى أحاديث الإمامية التي 
يستدل بها بعض خصومهم عليهم: (فإن كان لهذا الحديث مفهوم فهو مفهوم اللقب» وهو غير حجة 
كما هو معلوم عند الأصوليين). 

(؟) «حلية الأولياء» لأبي نُعيم الأصبهاني ٠١١/۳‏ بسند صحيح. 


V٤ 


خصٌ عليّاً بالذكر؛ لاه خرج إليه يبكي» ويشتكي تخليفه مع النساء والصبيان. 

ومن استخلفه ي سوى علي طط لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف 
تقضاً ؛ لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلامء ا |0515 اسنم 
يقتضي ذاك لم يقتض الاختصاص بالحكم؛ فليس في الحديث دلالة على أن 
لوت يك ا ييا ي للمضروب الذي 
نهى عن لعنه : وعد فإله يحب الله ووسر '©» لم يكن هذا دليلاً على أن غيره 
لا يحب الله ورسوله؛ بل ذكر ذلك لأجل الحاجة إليه لينهى بذلك عن لعنه. 

ولما استأذنه عمر وليه فى قتل حاطب بن أبى بلتعة ويه قال: «دعهء 
نه قد شهد بدرأ”", ولم يدل هذا على أن غيره لم يشهد بترا بل ذكر كه 
المقتضى لمغفرة ذ 

وكذلك لما شهد يه للعشرة بالجنة لم يقتض أن غيرهم لا يدخل 
الجنة» لكن ذَكْرَ ذلك لسبب اقنضاه. 

وكذلك لمّا قال للحسن وأسامة: «اللَّهُّّ إني أحبهما فأحبهماء وأحب من 
يحبهما»"» لا يقتضي أنه لا يحب غيرهما؛ بل كان يحب غيرهما أعظم من 

وكذلك لما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»» لم يقتض 
أن من واف يدخلها. 








)١(‏ «صحيح البخاري» (5186)» و«البحر الزتار» (2))7579 وامسند أبي يعلى» »)۱۷١(‏ و١حلية‏ الأولياء» 
۸/۳ و«السئن الكبرى» للبيهقي »)۱۷٤۹١(‏ و«شرح الستة) لبوي (5505). 

(۲) «صحيح البخاري» »)۳٠٠۷(‏ و(صحيح مسلم) (27559154). واسنن أي داود) (0٠5615)ء‏ و«سئن الترمذي» 
(۳۳۰۵)» و(مسند أحمد» »)۰٩(‏ و«صحيح ابن حبان» (1599). 

۳) «صحيح البخاري» »)۳۷۳١(‏ و«مسند أحمد) (۲۱۸۲۸)» و«فضائل الصحابة» له أيضا »)٠١١۲(‏ 

بي شيبة» .)۳۲۸٤١۷(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي »)8١١5(‏ و(صحيح ابن حبان» 


و(مصنف ابن 
(1471). 
ولفظه عن أسامة بن زيد كنا أنَّ النبي 5 كان يأخذه والحسن ويقول: «اللَّهُمّ إني أحبهما 
فأحبهما»» وفي لفظ : «اللْهُمَ إني أرحمهما فارحمهما) . 

() «(صحيح مسلم) (5595). واسنن أبي داود» »)٤٦٥۳(‏ و«سئن الترمذي» »)۳۸٦١(‏ و«مسند أحمد) 
(14117). و«السئن الكبرى» للنسائي »)۱۱۲١۹(‏ و«صحيح ابن حبان)» .)٤۸٠١(‏ 


Vo 






وكذلك لما شبّه أبا بكر دنه بإبراهيم وعيسى یکا 
يكون في أمته وأصحابه من يشبه إبراهيم وعيسى 5 
9 لى بم أن يكوة في امت مين يشريه نوها 





عمر ويه بنوح وموسى 8 
وموسى تاا 


فإن قيل: إِنَّ هذين أفضل من يشبههم من أمته. 

قيل: الاختصاص بالكمال لا يمنع المشاركة في أصل التشبيه. 

وكذللك ا قال هن غر بع سد اه ادل اجب باس" :. 

وكذلك لما قال للأشعريين ن : لهم مني» وأنا منهم)”", ا 
ذلك بهم؛ بل قال لعلى طلنه : «أنت مني» وأنا منك)20 وقال لزيد لك : 
«أنت أخوناء ومولانا»“» وذلك لا يختص بزيد؛ بل أسامة أخوهم ومولاهم. 

وبالجملة؛ الأمثال والتشبيهات كثيرة جدّأء وهي لا توجب التماثل من 
كل وجه؛ بل فيما سيق الكلام له» ولا يقتضي اختصاص المسَبّهِ بالتّشبيه؛ بل 
يكن شاك ره فى ذلك" : 

وقد كنت فيما مضى أستغرب إنكار الإمام ابن تيمية كون حديث المنزلة 
من خصائص أمير المؤمنين علي ليه وما كنت أراه منه إلا مبالغة في الرد 
على الإمامية» فلمّا وقفت على تفصيل كلامه هذاء وتدبّرته جيداً أيقنت 
أنه ينه كان مُصيباً في اعتباره الحديث من مناقب وفضائل علي وليه دون أن 
يكون مما اختصٌ به عن غه من الأصحات» والله الموفق. 


)١(‏ سيأتي ذكره مفضّلاً. 

زهة «الطبقات الكبرى» لابن سعد »”١١/١‏ و«مصئف ابن أبي شيبة) »)۳۸٠٠١(‏ و«تاريخ المدينة» ؟/ 
848 و«المعجم الكبير» للطبراني (٤۳۷)ء‏ و«المستدرك» للحاكم (581/9). 

(۳) «سنن الترمذي» (7941), و(مسند أحمد) (١١١۱۷)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني »)۷٠۹(‏ 
و«المستدرك» للحاكم .)۲١١١(‏ 

(5) «صحيح البخاري» »)٤١١١(‏ و«مسند أحمد) (۸0۷)ء و(4۳). و«مصنف ابن أبي شيبة» 20757107 
و«السنن الكبرى» للنسائي 65١‏ و(اصحيح ابن حبان» .)٤۸۷۳(‏ و«المستدرك» للحاكم OTE)‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(5) «منهاج السّنََّ النبوية» ۷/ 71" - 74" بتصرف . 


۷٦ 


)0( 
متى قيل الحديث؟ وباي موطن؟ 


قل كثرة الجدل الاق مواق صول عديك الوا وداه ل" سينا 
الإمامية ا لم يدّع أحدٌ من قدماء الإمامية ومتأخريهم أن ديك 
المنزلة ليس خاصّاً بتبوك؛ بل الجميع متسالمٌ على هذاء حتى إن أبا المجد 
الحلبى (ق 5) - وهو من كبار علماء الإمامية ‏ كان قد أطلق على حديث 
العا ت (نضل غراة تبوك) > فتاهل : 

ولم يشذ ممن ذكرناه إلا علي بن يونس البِيّاضي العاملي (۸۷۷ه)ء فَإنَّه 
قد اذّعى في (صراطه) أن رسول الله َه كان قد كرّر حديث المنزلة في عدة 
مواطن وأمكئةء آخرها ما أكّده في تبوكء ثم إن (البيّاضي) لم يوضح هذه 
المواطق المدّعافه مكشيا بالاقاره لبي 

وقد تلقّفها منه بعض معاصري الإمامية» وعلى رأسهم: السيد 
عبد الحسين شرف الدين (/111/1١ه)‏ في (مراجعاته)» فذكر ستة موارد مختلفة 
للخ 


ثم تابعه على ذلك السيد على الميلانى فى (نفحات أزهاره)» فجعلها 
)1١(‏ (إشارة السبق» ص"ه. 


(۲) «الصراط المستقيم) ۳۹/۱. 


(۳) المراجعات ‏ مراجعة (۳۲). 


/ا/ا 


عشرة موارد مختلفة للحديث» ثم قال بعد تعديدها: (وهناك موارد أكثرء وأنا 
تبعت تلك الموارد وستلنهاء ورلن افعفي بها التقدان لشرضن 
اااي 

وحشد السيد جعفر مرتضى العاملي كل ما استطاع أن يحشده من 
روايات وحكايات» حتى بلغ بها إحدى وعشرين مورا" ! 

فما الذي حدا بهؤلاء أن يخالفوا إجماع أهل السير بل والفرق الإسلامية 
- على اختلافها ‏ فى أن حديث المنزلة كان خاصًا بتبوكء» إلا التخلص من 
واحدة من أهم التقاط الصارفة للحديث عن المعنى الذي يتبناه الإمامية؟ 

وقد قلّبت الأدلة التي استند إليها الميلاني والعاملي فوجدتها على أربعة 
أصناف : ٠ ٠ ٠‏ 

الأول ما كان كقضماه ولم هة كر لديك المنزلة أضاذ: 

الثاني: ما كان صحيح السند» وليس فيه أدنى إشارة إلى كونه قد قيل 
قبل تبوك . 

الثالث: ما كان ضعيفاً» واهي السند بل موضوعاً! 


الرابع: ما كان من طرق الإمامية ومن انفراداتهم”©! 


.۲۸٣و‎ ۲۸۱/۱۷ «نفحات الأزهار ی خلاصة عبقات الأزهار»‎ )١( 

)۲( «الصحيح من سيرة الإمام علي» اد انا 
ولا عجب في هذاء فالرجل مولع بالشذوذات التاريخية» وكتاباه «الصحيح من سيرة النبي الأعظما» 
و«الصحيح من سيرة الإمام علي» خير شاهد على ذلك. 
وأتفق مع الأستاذ محمد الحسيني في تقييمه لأنموذج من كتابات العاملي هو كتابه «مأساة الزهراء» 
حيث يقول في «هوامش نقدية) ص٤٥‏ : (إن ما ورّط السيد جعفر مرتضى في هذا الخبط هو منهجه غير 
المتوازن وغير العلمي» واعتماده على الضعيف من الأخبار» وتعسفه في تفسيره فضلاً عن الموازنة بين 
هذه الأخبار واستخلاص النتائج منها) . ْ 

(۳) وبعضها له أصلّ ضعيف السند ولكنه زيد عليه وزوّر. 
ومن ذلك: حادثة بني جذيمة» حيث رواها إمام المغازي ابن إسحاق (١١٠ه)‏ عن حكيم بن حكيم عن 
محمد الباقر كته مرسلاًء وليس فيها ذكر حديث المنزلة. والإسناد - رغم علوه - ضعيف لإرساله» 
باعتبار أنه ليس بين ابن إسحاق والباقر سوى راو واحد. 
ثم يأتي ابن بابويه القمي (١۳۸ه)‏ في «علل الشرائع» ٤۷٤/۲‏ بعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمان = 


V۸ 


فأما الأول. فمثاله: حديث 0 وقد عدّه الميلاني من جملة 0 
التي قيل فيها حديث المنزلة"''! مع نه لیس فيه ذكر لهاروث ولا عوسى 
ولا للمنزلة ولا للنبوة"! 

وحديث الدار المشار إليه كنت قد استوفيت الحديث عن جميع طرقه 
وألفاظه في رسالتي (آية الإنذار وحديث الدار)» وشملت الدراسة كل ما روي 
من طرق الفريقين (أهل السّنَّةَ والإمامية)» وليس في واحدة منها ذكر (حديث 
المنزلة) أو ما يوازيه من معنى. 





وأما الثاني » فحديث أسماء بنتك عميس اء وهو من طريق فاطمة بنتك 


على اھ عدي أشماء بقث فیس .أن سول الله واه قال على : 
عَلِنُ» أَنْتَ يئي بِمَنْزْلَةِ هَارُونَ» مِنْ مُوسَى إلا انه لَيِسَ بَعْدِي تي . 


وأما الثالث» ففيه أحاديث هى : 





00 .50 للل“ 
١‏ - حديث أم سلمة“ ويا : 





عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله ج لام سلمة: (يَا أمَّ سَّلَمَةَ 
ِن علا لَحْمَهُ مِنْ لحمي . وَدَمَه مِنْ دَمِي. وهو مني د بِمَنزْلَةٍ هَارَونَ مِنْ موسّی› 


= ليرويها بزيادة: (يا علي» أعطيتهم ليرضوا عني؟ رضي الله عنك يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 
ثمّ يأتي جعفر مرتضى العاملي (المعاصر) فيتجاهل هذا الاختلاق الظاهرء ويتمسك بهذه الزيادة للتدليل 
على تعدد موارد حديث المنزلة! 

)١(‏ «حديث المنزلة» للميلاني ص190. 

(۲) قال الميلاني : (ففي رواية أبي إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير ذكر هذا اللفظ: «فأيكم يقوم فيبايعني 
على أنه أخي ووزيري ووصبّي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟))» وليس في 
(تفسير الثعلبى) مثل هذا اللفظ وإنما فيه رواية البراء بن عازب ويه ونضّها: («يا بنى عبد المطلب 
إِنِي آنا النذير إليكم من الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحد منكم» جتتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا 
وأطيعوني تهتدواء ومن يواخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصيي بعدي» وخليفتي في أهلي ويقضي 
ديني؟ فسكت القوم» وأعاد ذلك ثلاثا كل ذلك يسكت القوم...) 

(۳) رواه أحمد في «المسند) (۲۷۰۸۱) و(717471) بسند صحيح . 

(5) ووّهم المتقي الهندي في كنز العمال فتّسَبه إلى أم سليم» وتابعه عبد الحسين شرف الدين في 
(المراجعات) وحسين الراضي في تحقيقه للمراجعات. 


۷۹ 


ا ل وال ب انر 2200 
غير أنه لا نبيّ بَعدِي») . 


عن أبن عباس ويه قال: قال عْمّر بن الخطاب: «كفوا عن ذكر علي بن 
4 ئ يقول في علي ثلاثاً: لأن يكون لي 
gael ES‏ كلت اناه رركن 
وَأبُو عبيدة بن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله 26 





ا 








جو قال: والنبي 6 
بح على علي ين أي طالي ساق شيرب يله خلن که كاله اک 


علي أول المؤمنين مانا وأولهم إسلاماً» ثم قال: «(أنت مني بمنزلة هارون من 
40 
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)١(‏ ضعيف جذاً. 
أخرجه العقيلي فى «الضعفاء الكبير» »٤۷/۲‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ه/ؤل/اثا, 
وفيه (عبد اله بن داه الرازي)» قال يحيى بن معين: ما يكتب حديثه إنسان فيه خير. وقال ابن عدي : 
عامّةُ ما يرويه في فضائل علي» وهو فيه متهم. 
وفيه أيضاً: أبوه (داهر بن يحيى الرازي)» قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وأورد له أحاديث وقال: 
سائرها ليس بمحفوظ. وقال الذهبي: لا يتابع على بلاياه. 
وفيه أيضاً: «عباية الأسدي), قال العقيلي : غالٍ ملحد. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (51؟5١42‏ وفيه (حسن بن حسين العرني)» قال ابن عدي: 
روى أحاديث مناكير»ء وله أحاديث كثيرة ولا يشبه حديثه حديث الثقات. وقال ابن حبان: (يروي عن 
الكوفيين المقلوبات عن الأعمش). وحديثه هذا يرويه عن يحيى بن عيسى الرملي الكوفي عن 
الأعمش . 
وفيه أيضاً: (يحيى بن عيسى الرملي)ء قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
قال ابن عدي: (عامة ما يرويه لا يتابع عليه)؛ وقال ابن حجر : صدوق يُخطئ. 
وفيه أيضاً: (حبيب بن أبي ثابت)» مُكثر من التدليس» لا يُحتج بحديثه إلا بما صرح فيه بالسماعء 
وقد عنعن. 

0) منكر. 
أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» ”/ 057 ترجمة أبي جعفر هارون الرشيد 2)٠١١19(‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 1517//47. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (777947) إلى الحسن بن بدر فيما رواه الخلفاء والحاكم في 
الكنى والشيرازي في الألقاب وابن النجار. 
وهذا إسناد مظلم؛ ما بين والد المنصور ‏ واسمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وإبراهيم بن 
سعيد الجوهري» من الملوك العباسيين؛ لا يعرف حالهم في الرواية. 


م/ 


۳ - قصة المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض : 
وفيه حديث زيد بن أب أوفى اه : «دخلت على رسول الله 
مسجده» فذكر قصة مؤاخاة رسول الله إ بين أصحابه» فقال علي - يعني : 


للنبي _ 





0-0 





ا الاسام روحي» الات وه و فعلت 
الا فقال رسول الله 6 11 الاي بعثني 0 » ما أخرتك إلا ا لضي 
ووا ل وا آرت مت يا وسل 01 ال دنا ورت الأنياء قل 





= قال الألباني: م إِنَّ الظاهر أنَّ في الإسناد سقطاً ب بين الرشيد - واسمه هارون - وبين المتصور - واسمه 
عبد الله ؛ فإن الرشيد يرويه عن أبيه محمد الي عن أبيه المنصور. والله أعلم)ء يريد بذلك ما وقع 
في رواية أبي أك الحاكم من الإرسال» بخلاف رواية ابن عساكر. 

»١(‏ من لطائف تعليقات الإمام ابن تيمية على هذا الحديث في «منهاج السّنَّدَ ۷/ 0787-78 تعليقه على 
حديث «أنت أخي ووارثي» بأنه «باطل على قول أهل السْنَّة والشيعة» فإنه إن أراد ميراث المال بطل 
قولهم: إِنَّ فاطمة ورثته. وكيف يرث ابن العم مع وجود العم وهو العباس؟ وما الذي خصه بالإرث دون 
n‏ الاين هم في درسة واحدة؟ وإن أراد: وارث العلم والولاية» بطل احتجاجهم بقوله: 

وَوَرِتَ سليْمن دود [النمل: »]١١‏ وقوله : َب لي ين نک ولا © ری [مريم: ٥‏ ٦]؛‏ إذ 
لفظ «الإرث» إذا كان محتملاً لهذا ولهذا أمكن أنَّ أولئك الأنبياء وروا كما ورث علي النبي 4 . 
وأما أهل السْنّة فيعلمون أن ما ورثه النبي أ4 من العلم لم يختص به علي؛ بل كل من أصحابه حصل 
له نصيب بحسبه» وليس العلم كالمال؛ بل الذي يرثه هذا يرثه هذا ولا يتزاحمان؛ إذ لا يمتنع أن يعلم 
هذا ما علمه هذاء كما يمتنع أن يأخذ هذا المال الذي أخذه هذا). 
ثم قال ابن تيمية : (إِنْ النبي ي قد أثبت الأخوة لغير علي» كما في «الصحيحين» أنه قال لزيد: «أنت 
أخونا ومولانا». «وقال له أبو بكر لما خطب ابنته: ألست أخى؟ قال: أنا أخوك, وبنتك حلال لى». 
وفي «الصحيح) أنه قال في حق أبي بكر: «ولكن أخوة الإسلام». ٠‏ 
وقال في «الصحيح» أيضاً: «وددت أن قد رأيت إخواني». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: 
«لاء أنتم آصحابي» ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني»» يقول: أنتم لكم من 
الأخوة ما هو أخص منهاء وهو الصحبة» وأولئك لهم أخوة بلا صحبة. وقد قال تعالى: إت 
لْمُؤَممُونَ لِحَوَهُ» [الحجرات: »]1٠١‏ وقال : ١لا‏ تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخواناً» أخرجاه في «الصحيحين». 
وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 
وقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه». وهذه 
الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وإذا كان كذلك علِمَ أن مطلق المؤاخاة لا يقتضي التماثل من كل = 


۸1 


قال : وما ورث الأنبياء قبلك؟ قال: كنات الله وستّة نبيهم» المي لي 





ل مع فاطمة ابنتي » وأنت أي ورفيقي » ثم تلا رسول الله 6 


وتا عل س كي ا © [الحجر: »]٤١‏ المتحابون فى الله ينظر بعضهم 
ووقوع المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض» محل خلاف بين آهل 
العلم؛ فمنهم من ينفيها نفياً قاطعاً ك«ابن تيمية»”"' و«ابن القَيّم» ٠‏ ومنهم من 


= وجهء ولا يقتضي المناسبة والمشاكلة من كل وجهء بل من بعض الوجوه. 
وإذا كان كذلك فلم قيل: إن مؤاخاة علي لو كانت صحيحة اقتضت الإمامة والأفضلية» مع أن 
المؤاخاة مشتركة؟ وثبت عن النبي يلق في «الصحاح» من غير وجه أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدت» إلا خوخة أبي بكر. إِنَّ أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر). 
وفي هذا إثبات خصائص لأبي بكر لا يشركه فيها أحد غيره» وهو صريح في أنه ليس من أهل الأرض 
من هو أحب إليه» ولا أعلى منزلة عنده» ولا أرفع درجةء ولا أكثر اختصاصاً به من أبي بكر). 

(۱) منكر. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته» على فضائل الصحابة .)٠٠۸١(‏ فيه: (عبد المؤمن بن 
عاد العبدي)» ضعفه أبو حاتم» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وذكره الساجي وابن الجارود 
في الضعفاء. واقنه أيفياً: (يزيد بن معن) لم أجده. 
والحديث فيه اضطراب» فرواه أحمد عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد وه ورواه البرّار عن عبد الله بن 
شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد وَقنهء وفيه جهالة ظاهرة. (انظر: كشف الأستار عن زوائد البرّار 
للهيئمي .)۲٠٠٠١(‏ والذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض لابن بشكوال (59)). 
قال ابن تيمية في «منهاج السَّنَّدَا ۲۷۹/۷: «وهذا الإسناد مظلم انفرد به عبد المؤمن بن عباد أحد 
المجروحين» ضعفه أبو حاتم عن يزيد بن معن» ولا يدرى من هوء فلعله الذي اختلقه عن عبد الله بن 
شرحبيل» وهو مجهول. عن رجل من قريش» عن زيد بن أبي أوفى». 
وقال ابن حجر في «الإصابة» ۲ : «ولحديثه ‏ أي : لزيد وَيِنْه - طرق: عن عبد الله بن شرحبيل» 
وقال ابن السكن: رُوي حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح . وقال البخاريّ: لا يعرف سماع بعضهم 
من بعض» ولا يتابع عليه. رواه بعضهم عن ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. ولا يصح". 

؟) قال في «منهاج السّنّة النبوية» ۷/ :۲۸٠‏ (إِنَّ أحاديث المواضاة بين الارن م عن و 
والأنصار بعضهم مع بعض» كلها كذب. والنبي 85 لم يؤاخ علا ولا آخى ب بين أبي بكر وعمر» ولا 
بين مهاجري ومهاجري» لكن آخى بين المهاجرين والأنصارء كما آخى بين عبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن الربيع» وبين سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وبين علي» وسهل بن حنيف». 

(۳) قال في «زاد المعاد» /لاه  :٥۸‏ «وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» 
واتخذ فيها عليّاً أخاً لنفسه والثبت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام» وأخوة الدارء 
وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصارا. 


AY 


أثغيا مطلقاً این غد البو" ولایو سج ومنهم من توسّط ؛ ك«ابن كثير) ؛ 
فأثبت مؤاخاة بعضى المهاجريخ لبعضنء لثبوت ذلك رواية» ولوجود المقتضى لهذه 
المؤاخاة» مع نفي مؤاخاة النبي 6إ لعلي ذَيِينه. ومؤاخاة أبي بكر لعمر وء 
لعدم ثبوت ذلك رواية”"» وانتفاء المقتضى لهذه المؤاخاة» وإليه أميل. 


قال الحافظ ابن كثير (4لالاه): اما مؤاخاة النبى 2 وعلى» 01 0 
العلماء من دكن ذلك ويمئع صحته» ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما 








شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض» وليتألف قلوب بعضهم على بعض» 
فلا معنى لمؤاخاة النبي 6 لأحدٍ منهم ء ولا مهاجري لمهاجري آخرء كما 
ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة» اللَّهُمّ إلا أن يكون النبي 096 
مصلحة علي إلى غيره؛ فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله 26 

حياة أبيه أبي طالب» كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون حمزة قد 


5 من صغره في 
التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار. والله علي 











(۱) قال في «الدرر» ص95 : «وقد كان رسول الله ي آخی بين المهاجرين بعضهم وبعض قبل الهجرة على 
الحق والمواساة أيضاًء فآخى بين أبي بكر وعمرهء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين 
مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله. فلمًًا نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار». 

(۲) قال في «الفتح» :۲۷١/۷‏ «وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين 
المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة النبي يليه لعلي قال: لأنَّ المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري وهذا رد 
للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة 
والقوى فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر 
مؤاخاته يله لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر وكذا مؤاخاة حمزة 
وزيد بن حارثة لأنَّ زيداً مولاهم فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين» وسيأتي في عمرة القضاء 
قول زد بن حازفة: إن بنت حمزة بنت أخي)» وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي 
الشعثاء عن ابن عباس : آخى النبي ي بين الزبير وابن مسعود وهما من المهاجرين. قلت: وأخرجه 
الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني وابن تيمية يصرح بأنَّ أحاديث المختارة أصح وأقوى 
من أحاديث المستدرك». 

(۳) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني» .)٤۹٤١(‏ 

(:) «البداية والنهاية» 051١/5‏ -055. 


AY 


٤‏ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 


8 


وفيه حديث محدوج بن زيد”" أن رسول الله 4# آخى بين المسلمين ثمَّ 
قال: «يا علي» أنت أخي» وأنت مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا 
نبي بعدي» أما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى بي؛ 
فأقوم عن يمين العرش في ظله؛ فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة» ثمّ يدعى 
بالنبيين بعضهم على أثر بعض؛ فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون 
حللاً خضراء من حلل الجنةء ألا وإني أخبرك يا علي أن أمتي أول الأمم 
يحاسبون يوم القيامة» ثم أبشر أول من يدعى بك لقرابتك مني» ومنزلتك 
عندي» ويدفع إليك لوائي» وهو لواء الحمدء فتسير به بين السماطين» ادم نلا 
وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة» وطوله مسيرة لف سنة» 
سنانه ياقوتة حمراء» قضبه فضة بيضاء» زجه درة خضراء» له ثلاث ذوائب من 
نورء ذوابة في المشرق» وذوابة في المغرب. والثالثة وسط الدنياء مكتوب عليه 
ثلاثة أسطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني: الحمد لله رب العالمين» 
والالك: له ]له إلا الل محمد .رسول اللاء طول كل سظر آلف سداء وعرضنه 
مسيرة ألف سنة» فتسير باللواء والحسن عن يمينك»› والحسين عن يسارك» حتى 
تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش» ثم تكسى حلة خضراء من الجنة. ثم 
ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك علي› 
أبشر يا علي» إنك تكسى إذا كسيت» وتدعى إذا دعيت» وتحيا إذا حييت)”" . 





رضم 


)١(‏ وهو: محدوج بن زيد الهذلي» قال ابن حجر: أخطأ من زعم أنَّ له صحبة. وعند ابن المغازلي: (أبو 
زيد الباهلي)» وهو مجهول لا يُعرف. إلا أن يكون هو محدوج. 

)۲( موضوع . 
أخرجه القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» للإمام أحمد )١١١١(‏ وابن المغازلي في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب .)٠٥(‏ وسنده مظلمء» فيه (الحسن بن علي العدوي) وهو وضاعء قال 
الدارقطني : كتب وسمع» ولكنه وضع اسان ومتونا. وقال ابن عدي: يضع الحديث ويسرق الحديث 
ويلزقه على قوم آخرين ويحدّث عن قوم لا ُعرفون» وهو متهم فيهم أن الله لم يخلقهم. 
وفيه أيضاً: (الحسين بن راشد الظفاوي) مجهول الحال» و(الصباح بن عبد الله) مجهول أيضاًء قال 


ابن عدي : لا يُعرف. 


A٤ 


- حديث سد الأبواب: 






وفيه حديث حذيفة بن أسيد الغفاري دل : (لما قدم أصحاب النبي #6 
العاديكة الم :بحن مم زيوت ينود يها انكانوا a‏ العسجد» نكال لهم 
النبي إ: «لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا». ثم إن القوم بنوا بيوتاً حول 
المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد) إلى قوله: «وإِنْ علياً مني بمنزلة هارون 
من موسى» وهو أخي دون أهلي» ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء 
إلا علي وذريته» فمن ساءه فهاهنا» وأومأ بيده نحو الشام"). 


والحديث على نكارته الظاهرة ف في المتن» وضعف إسناده» يلاحظ فيه : 





ولا إفافته أن حاديك سل الأبواب كان فى البيتة الثانية من الهجرة 
اعد طزوة اعد كما ملهو نكما القايق ار Eê‏ سيك لان ايا 
إنما كان في أواخر أيام التي 496 . 

ايا أن الحنيك المذكور لم برو أحد من المهاجرين أو الأنصار رغم 
أنه يتحدث عن الفترة الأولى للهجرة» وانفراد حذيفة بن أسيد الغفاري وَل 
بروايته» وهو ممن شهد بيعة الرضوان» ولا تعرف له هجرة» مستغرب جذاً! 






= وفيه أيضاً: (قيس بن الربيع)ء قال أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأء وله أحاديث منكرة» وكان وكيع 
وعلى بن المدينى يضعفانه. وقال ابن حبان: سبرت أخبار قيس من روايات القدماء والمتأخرين وتتبعتهاء 
را صدوقاً مأموناً حيث كان شابًاً» فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوءء فكان يُدخل عليه. 
وفيه أيضاً: (سعد الخفاف) وهو سعد بن طريف الإسكافء قال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر 
الحديث. وضعفه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي» وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. 
وفيه أيضاً: (عطية العوفي)ء مجمع على تضعيفه» ولم يوثقه إلا ابن سعد. 

)١(‏ وفيه نسبة طرد النبي 204 a‏ أو أرض مهاجرهم إلى أرض الشرك انذاك (الشام)» إن هم 
لم يرضوا بمبيت علي ووه في المسجد! 

(0) منكر. 
أخرجه ابن المغازلي في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب »)۳٠۳(‏ وفيه (سلام بن أبي عَمْرة 
الخراساني) وهو واهى الحديث» قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء» وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره» وهو الذي دو غ حكرقة عن أب غناي مرفرها: 
«صنفان من أمتى ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية». 
وفيه أيضاً : (جعفر بن عبد الله بن محمد) وهو مجهول» لم أجد له ترجمة. 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه) (2))471 ومسلم في (صحيحه) (۲۳۸۲). وأحمد في «المسند» .)۲٤۳۲(‏ 





Ao 


إذ يفترض فيه لارتباطه بحادثتين هامتين هما: الهجرة إلى المدينة» وسد 
أبواب بيوت الصحابة ‏ والجدل الذي دار بسبب ذلك كما تحكي الرواية ‏ أن 
يكون مستفيضاًء لا أن يرويه صحابي من غفارء لم يشهد الحادثة! ولا يُعرف 
له هجرة؛ وإثما شهوة لبيعة الرضوان المتاخرة زهنا! 

العا 2 إن فيه ااا طا لح بخ عك الوظلب لي آذ تسب اليه 
قوله للنبي 89 





وي : يا محمد! 7< تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب؟! 


3 زة دنه أرفع قدراً وأجل من أن يخاطب النبي ي بهذه 
الطريقة التى قد يخاطبه فيها أعرابى لا بحسن الخطاب» ولا قدر المخاطب. 





5 حديث جابر بن عبد الله الأنصارى وب : 
ونحن مضطجعين في المسجد» وفي 


8 






وفيه أنه قال: جاءنا رسول الله 
يله عسوي رطب فضربناء وقال: «أَتَرْقَدُونَ في الْمَسْجِدِ؟! له لا رمد فيه 
أَحدّ ؛ فأجفلناء وأجفل معنا علي بن أبي طالب» فقال رسول الله إ4 : «تَعَالَ 
GG oT‏ :"شمو ذا الجر اليا عله الا ترف أن كود 
بش برا ارون وق موشی إلا ال وَالَِّي نَفْسِي بيّده؛ إِنّكَ لَتَدُودن عَنْ 
حَوْضِي يَوْمَّ الْقِيَامَةِ رجالاًء كما يِذَادُ الْبَعِيرُ الال عَن الْمَاءِ بعصاً مغك من 


E EL 2‏ ا Az‏ 8 ا 220 
عَوْسَح؛ كأني أنظر إلى مقامك مِنْ حَوضي» . 





(۱) منكر. 
رواه الحافظ ابن عساكر (١/51ه)‏ في "تاريخ دمشق») ٠٤١ _ ۱۳۹/٤۲‏ بهذا اللفظ . 
ورواه الحافظ خوك بن منيع البغوي (٤٤ه)‏ 5-8 (مسنده) كما فی «إتحاف ا للبوصيري 


(223079.» و«المطالب العالية» لابن حجر »)۳۹٤۸(‏ وليس فيه: (يَا عَلِنُ» ألا تَرْضَى أن تَكُونَ مِنْي 
ِمَْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا الُّبرَّة» ومن الواضح أنَّ هذه الزيادة في الحديث تم إلحاقها به في زمن 
متآخر. 

على أن الحديث ضعيف الإسناد» ففيه: (حرام بن عثمان)» قال مالك ويحيى : ليس بثقة. قال الشافعي : 
الحديث عن حرام حرام. وقال أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه. وقال ابن عدي : عامة حديثه مناكير . 
وفي إسناد ابن عساكر: (عبد العزيز بن محمد) وهو الدراوردي» قال أحمد: إذا حدث من حفظه 
بح الس هو يشريه و إن تدك عن كتايد تسو قال اا :.إذا معدي من جام ورال رقن 
أبو زرعة: سيئ الحفظ . 

وفي إسناده أيضاً: (أحمد بن الحسين بن جعفر اللهبي) وهو مجهول الحال. 


۸٦ 


الفصل الثالث 


حديث المنزئة والإمامة الحظمى 


AVY 


)0( 
حديث المنزلة عند الإمامية 


ك ا من أهم النصوص الدَّالة على إمامة علي بن أبي 


طالب ظا خد وشول الله 0 و للتصور الإمامي كما ذكرنا فى مقدمة هذا 





وقد بالغ علماء الإمامية في ادعاء أن دلالة الحديث على خلافة علي ول 
بعد رسول الله وه قطعيّة ٠‏ لا تقبل الشك"» وتحصل من هذه الي 

العريضة الاتهام لصحابة النبي ئ الذين سمعوا الحديث من في رسول الله 
ونقلوه إلينا بكل أمانة» كاملاً غير منقوص» بالكفر والضلال» حتى قال قائلهم 
مفتخراً: «الإمامية قالوا بالنّص الجلي على إمامة علي وكفّروا الصحابة ووقعوا 
فيهم» وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق وبعده إلى أولاده المعصومين» 
ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهي الناجية إن شاء الله" 











0-0 


وادّعى آخرون أنَّهِم كانوا أهل ردة ونفاق7"» وأنَّ دماءهم كانت هدراًء 

)١(‏ قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (9/ا١ه)‏ في «أصل الشيعة وأصولها» ص9": (وأمًا 
حديث المنزلة فدلالته على أمر خلافة علي د لرسول الله يَليّةْ قطعية لا تقبل الشك). 
وقال المرجع الديني المعاصر الشيخ جعفر السبحاني في «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» 
ص9١‏ : (ودلالة الحديث على أن النبي 4إ أفاض على علي 2 بإذن من الله سبحانه الخلافة). 

(۲) وهو السيد نعمة الله الجزائري (7١١١ه)‏ في «الأنوار النعمانيةا .٠٤١ _ ۲٤٤/۲‏ 

() قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في «مستدركات علم الرجال» :717/١‏ (مقتضى الأخبار الكثيرة = 


۸۹ 


يجوز لعلي 5ه أن يسفكها جميعاً سوى أربعة نفرٍ منهم كانوا من لص 
شيعته» قبل أن ينضمٌ إليهم آخرون”'. 

فيما ذهبت قلة قليلة SS‏ 
وتخطتتهم » واتهامهم بالتقصير في فهم المراد من حديث النبي 6: 
الظروف المناسبة لفهم النص؛ o‏ رن ا 
وسائط» وكونهم أعرف الناس بالعربية» وبالتالي لمنطوق الخطاب النبوي! 

ورغم قسوة الإمامية الظاهرة على مخالفيهم من الصحابة وغيرهم ' أ 
حين حكموا بضلالهم وفسقهم؛ بل كفرهم وارتدادهم كما مر إلا أن جمعا 
من كبار علماء الإمامية قديماً وحديثاًء أقروا بكل صراحة ووضوح» بكون أهم 
الأحاديث التي يستدل بها الإمامية على إمامة علي ونه » وبالأخص: حديثي 
(الغدير والمنزلة)» هي أحاديث خفية الدلالة» محتملة التأويل. 






فقد عد ابن نوبخت (١٠ه)‏ في كتابه (الياقوت)”" حديث المنزلة من 


أنواع النص الخفي . 


= الناطقة بارتداد من عدا الثلاثة أو الأربعة بعد النبي 4# هو كون الأصل في كل صحابي بقي بعد 
النبي َلك ولم يستشهد في زمانه 4# هو الارتداد» لتقديم غير المنصوص عليه بالولاية على 
المنصوص عليهء أو الفسق بالتقصير في حقه» فلا يمكن توثيق غير من استشنى إلا بدليل شرعي). 

)١(‏ قال الشيخ محمد حسن النجفي (557١ه)‏ في «جواهر الكلام) :۳٤۷/۲١‏ «ويخطر في البال أن 
علا تلا كان يجوز له قتل الجميع إلا خواص شيعته» لان الناس جميعاً قد ارتدوا بعد النبي ك2 يوم 
السقيفة إلا أربعة سلمان وأبا ذر والمقداد وعمارء ثم رجع بعد ذلك أشخاصء والباقون استمروا على 
كفرهم حتى مضت مدة أبي بكر وعمر وعثمان» فاستولى الكفر عليهم أجمع حتى آل الأمر إليه تل 
ولم يكن له طريق إلى إقامة الحق فيهم إلا بضرب بعضهم بعضاًء وأيهم قتل كان في محله إلا خواص 
الشيعة الذين لم يتمكن من إقامة الحق بهم خاصة. والله العالم». 

(؟) قال الامام الزيدي المنصور بالله عبد الله بن حمزة (4١5ه)‏ في «العقد الثمين» ص”: (وأمًا الإمامية: 
فزعموا ١‏ النصن جلي بسيث نحلم أن الجميع اضطروا إلى العلم بالمراد به» وأنّ الكإ ا 
النبي 0 يه أن علاً إمام الأمة بعده بلا فصل دون أبي بكر وعمر وعثمان» وأنَّ من تقدم علا :ا 
مكابر عامل بخلاف ما علم ضرورة من دين النبي ا وأ الصحابة كابروا وباهتوا في أمره 242) . 
وقال أيضاً : (وعند الإمامية أنهم خالفوا المعلوم من دين النبي 4# ضرورة في أمر علي 42 فكفرواء 
وإن كان منهم من يتعدّى أو يقول أنهم كانوا منافقين على عهد رسول الله ايو فلما ة 
رسول الله يي نجم نفاقهم وبان شقاقهم). 

(۳) «الياقرت في علم الكلام» ص”87. 





ومن بعذه جاء الشريف المرتضى 5ه ليفصّل القول في نوعي النص 


(الجلي والخفي)؛ فيقول مُعرّفاً بهما: (وأمًا الجلي: فهو الذي يستفاد من 
اهر لنظه النصى بالامامة كقوله #: لأهذا خلبقس من يعداق)!'؟ واسلهوا 
على علي لم بإمرة الو ولیس معناه أن المراد منه معلوم ضرورة؛ 


(۱) 


(0) 


وهو حديث موضوع › أورده ابن عدي فى «الكامل فی ضعفاء الرجال» 0 عن ابن عباس قال : 
(ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله» وعلي بن أبي طالب» فإني سمعت 
رسول الله ي يقول وهو آخذ بيد علي : هذا أول من آمن بي »2 وأول من يصافحني» وهو فاروق هذه 
الأمة يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة» وهو الصدّيق الأكبر» 
وهو بابي الذي أوتى منه» وهو خليفتي من بعدي). 

الرفض» لا يتابع على حديثه)» وأورد له أحاديث» ثم قال: (سائرها ليس بمحفوظ). 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 07 زلا يتابع على بلاياه) . 

وليس لداهر ذكر في كتب الرجال لدى الإمامية» كما نص عليه علي النمازي الشاهرودي - من الإمامية 
- في (مستدركات في علم الرجال» ۳/ 27377١‏ فهو مجهول الحال عندهم . 

وقد تفرد بأحاديث في فضائل علي طف لم يتابعه عليها إِنسٌ ولا جان. 

نحو ما رواه عنه الطوسى - من الإمامية ‏ فى «الأمالى» ص54١»‏ عن أبى ذر أن النبى ي قال: «لا 
تضادوا بعلي أحداً فتكفرواء ولا تفضلوا عليه أحداً فترتدوا». فإنه لم يروه غیره؛ بل ومثله لا يعمل به 
حتى الإمامية» فإنه جعل مجرد التفضيل ردة! 

وفي الإسناد أيضاً: ابنه (عبد الله بن داهر بن يحيى)» سيل عنه أحمد بن حنبل فقال: (ليس بشيء» ما 
يكتب عنه إنسان فيه خير)» وعاب على أهل بغداد أنهم يكتبون عن كل أحد! (العلل ومعرفة الرجال - 
رواية ابنه عبد الله - (9809)). 

وقال ابن حبان في «المجروحين» ؟/١٠:‏ كان ممن يخطىء كثيراً حتى خرج عن حد الاحتجاج به فيما 
وقال ابن عدي في «الكامل» م/م : عامة ما يرويه في فضائل علي» هو فيه متهم . 

وقال النجاشي - من الإمامية ‏ في «رجاله» ص۲۲۸ : ضعيف. 

وضعّفه كل من: ابن داود الحلى فى «رجاله» ص555. والتفرشى فى «نقد الرجال» »٠٠١/۳‏ 
والبروجردي في «طرائف المقال» 45٠١ 504/١‏ والخوئي في معجم رجاله (انظر: «المفيد من 
فإنّه يرويه عن أبيه» وأبوه داهرٌ ليس بذاك وأحاديثه غير محفوظة» وعْرف عنه التفرد بأحاديث من 
جنس هذاء فالظن أنه وضعه نصرة للمذهب. 

وقد علّق الذهبى فى «ميزان الاعتدال» 517/7 على الحديث بقوله: «قد أغنى الله عليَّاً عن أن ثقرّر 
مناقبه بالأكاذيب والأباطيل». 

وقد عدَّه المحقق الحلى فى «المسلك فى أصول الدين» ص٠٠۳‏ من ججملة أحاديث النص الخفى لا الجلى. - 
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بل ما فسّرناه. وهذا الذي سمّيناه (الجلي) يمكن دخول الشبهة في المراد منه 
وإن بعدت. 

وأمّا النص الخفى: فهو الذى ليس فى صريحة لفظه النص بالامامة» 
الما ذلك في فحواه ومعناه؛ كخبر الغدير» وخبر تبوك»› والذين سمعوا هذين 
النصين من الرسول على ضربين : عالم بمراده 3 وجاهل ف 

ويقول في موضع آخر: (والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من 
الرسول ي علموا النص بالإمامة منه اضطراراًء ولا يمتنع عندنا أن يكونوا 
علموه استدلالاً من حيث اعتبار دلالة اللفظط وما د بحسن ان يكون المراد أو 
لا يحسن”". فأمًّا نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا استدلالاً كقوله 6 





= والحديث المذكور انفردت به الإمامية عن سائر الناس» فرواه الكليني في «الكافي» ‏ باب الإشارة 
والنص على أمير المؤمنين ‏ ح(1) عن زيد بن الجهم الهلالي عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: 
لما نزلت ولاية علي بن أبي طالب #4 وكان من قول رسول الله 95©#: سلموا على علي بإمرة 
المؤمنين»... إلخ). 
وقد حكم عليه المجلسي في «مرآة العقول» ۳/ ٠٠٠‏ بأنه مجهول! 
ونقل ابن طاووس في «اليقين» ص۲٠۳٠‏ عن كتاب مفقود للحسين بن سعيد الأهوازي اسمه «كتاب 
البهار»» لم يذكره النجاشي ولا غيره من قدماء ك النص التالي: عن الحسين 
عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله (ع): إن علا نك #4 مرض» فعاده رسول الله صلى الله 

عليه وعلى أهل بيته» وأمر هؤلاء فعادوه وقال لهم: سلّموا بإمرة المؤمنين فقام أبو بكر وعمر 

وعثمان» فقالوا: أمن الله ومن رسوله؟ فقال لهم رسول الله 4: من الله ومن رسوله. قال: فانطلقوا 
فسلموا عليه بإمرة المؤمنين . .) 
وفي السند: محمد بن سليمان عن أبيه (سليمان الديلمي)؛ والاثنان متهمان عند الإمامية. 
قال الكشي: سليمان الديلمي من الغلاة الكبار. وقال التجاشي : قيل : كان غالياً كذاباً» وكذلك ابنه 
محمدء لا يعمل بما انفردا به من الرواية. وقال ابن الغضائري عن سليمان: كذاب غال. 
فإذا كان هذا حال روايات النص الجلي عند الإمامية وباعترافهم» فما بالهم يكفرون ويضلّلون أصحاب 
رسول الله ي لأجلها؟! 

.۳۳۹ «رسائل المرتضی) ۳۳۸/۱ ۔‎ )١( 

(۲) ومع هذا كلهء لم يسلم المرتضى من تكفير الصحابة لأجل الإمامة» فقال في «رسائله» :775/١‏ (اعلم 
أن جحد النص على أمير المؤمنين ي4 عندنا كفر» والصحيح - وهو مذهب أصحاب الموافاة منا - أن 
من علمنا موته على كفره» قطعنا على أنه لم يؤمن بالله طرفة عين» ولا أطاعه في شيء من الأفعال» 
ولم يعرف الله تعالى ولا عرف رسوله ي . وأنْ الذي يظهره من المعارف أو الطاعات مع علمنا موته 
على الكفر إنما هو نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه). 


۹۲ 


«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» و١من‏ كنت مولاه 
فعلي مولاه»» وهذا الضرب من النص هو الذي يسميه أصحابنا النص 
e‏ 

وقال أبو المجد الحلبي (القرن السادس): (ومنها: الخفية المحتملة 
للتأويل» أولها: نص يوم الغديرء قوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه). . 
وثانيها: نص غزاة تبوك: قوله 4: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لانن بعدي, 

ومثلهما: المحقق الحلي (5175ه) إذ يقول: (وأما الخفي فقوله 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» لله وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره» واخذل من خذله» وأدر الحق معه كيف ما دار». وقوله 2 
¢( 














ييه : «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى 

وابن ميثم البحراني (۷۹ه)“ وابن المطهّر الحلي (١۷۲ه)‏ إذ عدّاه 
مق هذا القسم: 

ويّفهم من كلام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (۷۳١١ه)‏ - 
رغم جزمه بقطعيّة دلالة حديث المنزلة ‏ إعذاره للصحابة الذين سمعوا 
الحديث ولم يعتقدوا أحقية علي طب لخفاء دلالة النصوص» وكونها محتملة 
التأويل! 

وقد صرّح بهذا قائتلاً: (ولا أقول: إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر 
الذين لم يتسموا بتلك السمة قد خالفوا النبي 6 ولم يأخذوا بإرشاده» كلا 
ومعاذ الله أن يُظن فيهم ذلك» وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذٍء ولكن 
لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم» ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود 





.٦۷/۲ «الشافى فى الإمامة»‎ )١( 

020 «إشارة السبق» ص۲٥‏ - .٥۳‏ 

(۳) «المسلك في أصول الدين» ص9٠”.‏ 

.8١ص «النجاة في الا فى تحقيق أمر الإمامة)‎ )٤( 
.٠٠٥ص «أنوار الملكوت شن کرت الیاقوت»‎ )5( 
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منهاء وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تلحق إلى أوج مقامهم بغاث 
الأوهام)“. 

أما المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله (١١٤٠ه)‏ فيذهب إلى 
تقسيم العقائد إلى ثابت يمثل الحقيقة القطعية» وإلى متحول قابل لتغير 
الاجتهادء ومن ذلك الإمامة العظمى» حيث يقول: (فى داخل الثقافة 
الإسلامية ثابت يمثل الحقيقة القطعية» مما ثبت بالمصادر الموثوقة به ديك 
السند والدلالة» بحيث لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه يكون من قبيل الاجتهاد 
في مقابل النص. وهذا هو المتمثل ببديهيات العقيدة؛ كالإيمان بالتوحيد 
والعيوة واليوة الآخرء ومسلبات: التتريحة» كرجرب الضلؤة والضوم والركاة 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الخمر والميسر 
والزنا واللواط والسرقة والغيبة والنميمة وقتل النفس المحرمة ونحو ذلك. هذا 
بالإضافة إلى الوضوح في الموقف السلبي أو الإيجابي» من المفاهيم المتقابلة 
من الظلم والعدل والكذب والصدق والخيانة والأمانة ونحو ذلك فلا مجال 
لتحريكها في مستوى رفض المبداً؛ بل قد يثور الجدل فيها على مستوى 
التفاصيل في المفردات الصغيرة المتنائرة في نطاق الظروف والطوارىء. 

وهناك المتحول الذي يتحرك في عالم النصوص الخاضعة في توثيقها 
ومدلولها للاجتهاد مما لم يكن صريحا بالمستوى الذي لا مجال لاحتمال 
الخلاف فيه» ولم يكن موثوقا بالدرجة التي لا يمكن الشك فيه. وهذا هو الذي 
عاش المسلمون الجدل فيه؛ كالخلافة والامامة والحسن والقبح العقليين» 
والذي ثار الخلاف فيه بين العدلية وغيرهم)”" . 


)١(‏ «أصل الشيعة وأصولها» ص188. 
(؟) مجلة المنهاج» العدد ۲ مقال للمرجع محمد حسين فضل الله بعنوان (الأصالة والتجديد). 
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)01 
بين الزيدية والإمامية 


اعتتى الزيدية والإمامية بحديث المنزلة اعتناءة خاضاًء فهو عند الطائفتين 
أحد أدلة إمامة علي بن أبي طالب النصية» فلم يخل كتابٌ من كتب العقائد 
عندهم من ذكر له أو استدلال به» بخلاف أهل السّنَّةَ والمعتزلة» الذين اقتصر 
ذِكرهم للحديث في المصادر الروائية أو كتب الفضائل والمناقب. 

ولهذا ينبغى لدارس هذا الحديث أن يلحظ آراء تلكما الفرقتين» ويعتنى 
نيما اعضاء خاضاء ليستوفي كل المباحث الكلامية المتعلقة به» ويحرر القول 
فيها . 

على آنا فرق أن النقاقاك الدافرة ييز كما ال ن له تخل فى كثير 
مق الآحيان من رائ وفرائك وتكك» قل أن تجدها بين الفرق الفاعدة 

ومن فرائد ما وقفت عليه في هذا الباب» اتهام المرجع الديني الشيخ 
جعفر السبحاني الزيدية بأنْ اعتبارهم النصوص الدالة على الإمامة نصوصا 
خفية» مرَّده إلى ممارستهم التقية مع أهل السنَّة» حيث يقول: (والذي أظن - 
وظن الألمعي صواب - أن النظرتين قد صدرتا تقية وصيانة لوجودهم بين أهل 
الستة. ومع أن الزيدية يرفضون التقية كما سيوافيك» ولكنهم عملوا بها حيث 
لا يشاؤون؛ فإنهم گك غاشووا آهل الس في بيئة واحدة ومجتمع واحد تربطهم 
أحكام واحدة» حيث رأوا أن التعبير عن واقع المذهب أي وجود النصّ على 
الاسم وإن شعت قلت: وجود النصٌّ الصريح يستلزم تفسيق الصحابة» وهذا لا 
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يتلائم وطبيعة حياتهم؛ فلذلك جعلوا من هذا التعبير واجهة لعقيدتهم الواقعية 
فجمعوا - حسب زعمهم - بين العقيدة والهدف في الحياة. كيف وأئمة أهل 
البيت 2 عن بكرة أبيهم يرون النض على خلافة علي ج وهذا المميز 
لشيعة أئمة أهل البيت عن غيرهم. والذي يميز الشيعة عن غيرهم من الفرق 
عو هذا المي قط رها سوق ذلك عقاو اة م جا هد الكداب 
وال 

ويقوك أيضا + (ولا أغاتي إا قلك: إن المذهيء الزيني. ذهب زود 
ومنتزع من مذاهب مختلفة في مجالي العقيدة والشريعة ساقتهم إلى ذلك 
الظروف السائدة عليهم وصار مطبوعا بطابع مذهب زيد» وإن لم يكن له صلة 
بويد الا القتسم القليل : 

ويبدو أن اتهام الزيدية بكتمان الحق ومداراة جمهور المسلمين أو أن 
مذهبهم ملفق من مذاهب مختلفة ولا دخل له بالإمام زيد هو اتهام قديمء 
ولهذا نرى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (15١5ه)‏ ينتصر للزيدية في 
هذه المسألة المهمة» نافياً عنهم شبهة التقية والمداراة أو الغلطء فيقول: ١‏ 
مذهبنا لم نخرجه غلطة» ولم نكتم سواه تقية» ومن هو دوننا مكاناً وقدوة يسب 
ويلعن» ويذم ويطعن» ونحن إلى الله تعالى من فعله براءء وهذا ما يقضي به 
علم آبائناء منا إلى علي 4ء وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء سبّ 
الصحابة والبراء منهم» فيتبرأ من محمد جي من حيث لا يعلم)”" . 

وينتقد الرأي القائل بأن النصوص التي يُستدل بها على الخلافة هي 
نصوص جلية» فيقول: الصيت ارده انا لصح E‏ 
اضطروا إلى العلم بالمراد به“ وأنّ الكل عَلِمَ أن قصد النبي 96 








. (الزيدية)‎ ٤۷۳١/۷ «بحوث فى الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) «بحوث 9 الملل والنحل» 557/17 (الزيدية). 

(۳) «مائر الأبرار ۲۳١ - ١‏ نقلاً عن الرياض المستطابة لأبي بكر العامري. 

(5) ليس ما يذكر عن الإمامية في هذه المسألة على إطلاقه» ولكن بعض محققيهم يوافقون الزيدية في 
القول بخفاء النص. 
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إمام الآمة بعده بلا فصل » دون كر رص E‏ وأن من تقدم علا ك 
مكابر عامل بخلاف ما علم ضرورة فن دين ال #» وأن الصحابة كابروا 
وباهتوا في أمره #4 . 


والجواب علیہ آنا شرل إنكم أتيتم ما لا لیل علیت وگل مدعت لا 
دليل عليه فهو باطل» أمَّا أنه لا دليل عليه؛ فلأنَ الأدلة محصورة على: دلالة 
العقل» ولا برهان في العقل يدل على ذلك. وعلى: الكتاب الكريم» والسّنَّة 
المعلومة» والإجماع الظاهر. أمَّا الكتاب فلا يمكن ادعاء ذلك لوقوع 
الاختلاف في معنى الآية"'' وافتقار ما تذهب إليه إلى الترجيح» وكذلك 
حديث (الغدير) و(المئزلة). وما انفردت بروايته الإمامية فلا تصححه الأمة 
فضلاً من أن يقضى ببلوغه حد التواتر» وحصول العلم الضروري. 

ولأنا نعلم أن رجال الإمامية وعلماءهم» ونحارير مقالتهم» يسلكون 
مسلكنا في الاستدلال بخبر (الغدير) و(المنزلة)ء و(آية الزكاة في الركوع)» 
وهو معلوم في تصانيفهم وكتبهم» ويرجحون ويبالغون في الكشف والتبيين» 
والاستدلال إلى نهاية الإمكان فى الآثار والأخبارء فلو كان المراد بها معلوما 
عندهم ضرورة كما زعموا لاعفنا بذلك عن الكشف والبيان» كما فعلنا في 
أصول الشرائع المعلومة ضرورة؛ لأننا لا ننصب لأهل الإسلام الدليل على أن 
الصلوات خمسء وأن الزكاة مفروضة في الأموال» وأن الحج إلى بيت الله 
تغالى» وان نبي هذه الآ مح ا لما كاتف هذه الأهور معلومة فرورة 
لم تفتقر إلى بيان ولا كشف لمن قد أظهر اعتقاد دين الإسلام؛ بل وكلتاه إلى 
علمه.. فلما رأينا علماءهم المبرزين كالشريف المرتضى الموسوي ومن 
تقدمه» وتأخر عنه من أهل الكلام بالغوا في تبيين معنى الآية والخبر بل 
الأخبار» علمنا أنهم من اعتقاد الضرورة على شفا جرف هار؛ لآن من تحمل 
المشقة في إظهار الظاهر كان عابثاً» وكيف يكشف المكشوف؟ أو يجتهد في 
ضفة المشاعد المعروف؟ 






ا 





وشو ريو ملو تجو غ50 2 سيره مورب تح واب ماع A‏ 2 لعء N IC‏ 5 
6١١‏ اما ولم اه ورسولك وان امنا اس يقيفوت صل ويون الكدة وَهُمْ ركمو ©6 [المائدة: .]٠١‏ 
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ونحن وإياهم قد اتفقنا على أن الإمام بعد رسول الله 5 بلا فصل 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وأن من تقدم عليه فقد أخطأ وعصىء فلو 
كان ما ذكروا من النص يوصل إلى الضرورة لوصلنا؛ لاتفاقنا نحن وإياهم 
على العلم بالدليل» وكيفية ترتيب الاستدلال» فلو حصل العلم لهم لحصل لنا 
ضرورة.. وكما لا يصح أن يدعي بعض المشاهدين العلم بالمشاهدة دون 
صاحبه؛ كذلك هذاء وكما لا يحصل العلم لبعض السامعين بمخبر الأخبار 
المتواترة دون بعض» فكذلك هنا. . والأدلة يجب أن تكون عامة لعموم 
التكليف» ولا يصح أن يدعيها البعض دون البعض» وإنما ينازع في معانيها 
المفالفه وها الولف : 

ولكون الإمامية أكثر الطائفتين تشدداً في الاستدلال بحديث المنزلة» إذ 
لم يقنعوا بكونه نضّاً خفيّاء قابلاً للتأويل» ولاختلاف الأفهام؛ بل أصرّوا على 
اعتباره نضا جليًا قاطعاء لا يحتمل سوى الإمامة والوصية» فإ الاهتمام 
بطريقة استدلال الإمامية على هذه الدعوى أولى وأكثر ثراءً معرفيًا. 

كما أن ثمرة خلاف الإمامية مع مخالفيهم من الأولين والآخرين أخطرء 
وأولى بالاهتمام» ومحاولات التهدئة» وتأليف القلوب. 

وعن اة القررك 0 3551 بان تعاط الإا ي الاجا عاذي 
الإمامة» ونشر نظريتهم» والاحتجاج لها في كتبهم ووسائلهم الإعلامية أكبر 
من غرم من الفرق» لذلك كان الاعسسام بشهم طريفتهم الايتعدلالية: 
والإصغاء لرأيهم بعقلانية» أولى بالاهتمام. 


.0١ص «العقد الثمين»‎ )١( 
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)۲( 
ما هي منازل هارون من موسى؟ 





برق الإمامية أن الى + قد الت في حديت الحتولة لعلى بن أبن 
طالب ونه جميع منازل هارون من موسى» واستثنى منها منزلة واحدة هي 
النبوة» ولم يستشن غيرها؛ فوجب أن يكون لعلي نه كل منازل هارون 4 
من موسى كل باستثناء النبوة . 

فقالوا: إا قد وجدنا القرآن الكريم قد عدَّد منازل هارون من موسى 7 
فجعلها أربعاء هي : 

١‏ - منزلة النبوّة» كما في قوله تعالى: #وومبا له ين ريا أخاه هرون 
ا (© 4 [مريم: .]٥۳‏ 





ل بس سح سر حسم 


۲ - منزلة الوزارة» كما في قوله تعالى على لسان موسى: #وَلْقَد َتنا 
مويك التب وَجَعَلنَا مَحَدُ ااه هروت وزيا € [الفرقان: .]٠١‏ 

۳ - منزلة الخليفة المصلح. كما في قوله تعالى: اوقا مُوسَئ لَه 
هرُوت قى ف قوی وَأصَلحَ ولا نَم سيل الْمُنْيِبِيَ 43 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

۲ - منزلة المستشار المؤازر» كما في قوله تعالى: ##واجعل في وزرا منْ 
هي مرو أنى () ادد ہو آزری ل اشر ن أَمْقِ ©4 [طه: 594 ۳۲]. 

فآوجبها آن بكرن علا عله في هذه المتازل؟ بل إثنا تقول إن 
أثبت لعلي في (حديث المنزلة) جميع منازل هارون من موسى 

۹۹ 





رسول الله 45 


إلا ما استثناه لفظاً من النبوة» واستثناؤها دليل على العموم» وعرفنا بالعرف 
آنه لم يكن أخاه لأ بيه وأمه» وقد ليميا أن من متازل هارون من موسى أنه 
كان مفترض الطاعة على قومه وأفضل رعيته ممّن شد الله به آزره» فيجب أن 
كرون هذه الكازل اج ك وق ثرت فرظ طاهته توت اما . 

وعلى النقيقن من هذا عد ابن شهرآشوب (84ده) متازل هارون من 

تكد تجعليا تاذقة عاك أن متاوليه ارا "العراة پال دن 
هذه المنازل منزلة واحدة فقطء حيث قال: (إنَّه لا يخلو الكلام فيه من ثلاثة 
معان : إما أن يكون 8 مثل هارون أو أخوه لآبيه اة أو خليفته ف أمتف» 
إذ لم يجد له من موسى إلا هذه المنازل» فلمًا بطلت منزلة النبوة والأخوة 
لأب وأم ثبتت له المنزلة الثالثة وهي أنه خليفتهء كما قال: ##أخَلتنى في 
تَيَى4» وكل كلام جاء على وجه واثنين وثلاثة» فسد منها خلة وخلتان؛ 
ثبتت الغالغة)" . ٠‏ 

وقد قال المرجع الديني المعاصر الشيخ جعفر السبحاني في تقرير هذه 
النظرية: (لقد اعتبر النبي إ4 منزلة علي 4# منه على غرار منزلة هارون من 
موسى ٠#‏ ولم يستثن من منازل ومراتب هارون من موسى إلا النبوة حيث 
ااي SG‏ احم إذ 
بنېوه ة رسول الإسلام تمت النبوات» وبشريعته خحتمت الشرائع» ولقد كان 
لهارون ‏ بن بنص القرآن الكريم - مقام النبوة والخلافة والوزارة في زمان مو سی »2 
وقد أثبت حديث المنزلة جميع هذه المناصب الثابتة لهارون للإمام علي ج 
ما عدا النبوة» على أنه إذا لم يكن المقصود من هذا الحديث هو إثبات جميع 











)١(‏ «الاقتصاد» للطوسي ص۲۲۲ و(إشارة السبق» لأبي المجد الحلبي ص”07» و«التوضيح الأنور بالحجج 
الواردة لدفع شبه الأعور» ص٤۳٠‏ - ١٠ء‏ و«المراجعات» لعبد الحسين شرف الدين الموسوي 
ص5 7١‏ - المراجعة رقم (55). 

(؟) «متشابه القرآن ومختلفه» .۳١/۲‏ 


المناصب والمقامات لعلي إلا النبوة» لم يكن أيّةَ حاجة إلى استثناء النبوة)'. 

ويرى الإمامية أن النبي ئ قد استخلف علبّاً ذه على الناس في 
حياته» ثم لم يعزله من هذا الاستخلاف؛ فبقي على ذلنه على هذا 
الاستخلاف إلى ما بعد وفاة رسول الله ® 








وأنه لو قَدّر لهارون ## أن يبقى حيّاً بعد موسى 4# لكان خليفته من 
عدن فاك عل ا" . 

ويظهر مما سبق ذكره أن القائلين بثبوت كل منازل هارون من موسى 
سلكوا في إغضاض الطرف عن منزلة (الأخوة النسبية) التي هي من أظهر 
منازل هارون من موسی» مسلكين : 

الأول: تخريج منزلة (الأخوة النسبية) مخرج (العرف)» ليستقيم لهم 
القول بتحقق عموم منازل هارون من موسى يبد في علي بن أبي طالب ذل 
من محمد وليه سوى النبوة. 

ان ااا سولة عن مال عنارونة عم عوشي وھ کے راذا ريدت 
مفسِدٌ لما أجهدوا أنفسهم في التأصيل له» والاستماتة في سبيل إثباته. 

الثاني : تخصيص المنزلة وحصرها في المناصب والمقامات السياسية 
والدينية دون غيرهاء رغم قولهم بعمومهاء ليتأتى لهم دعوى تمام المشابهة بين 
هارون وعلي» وشمولها كل هتازل عارون سوئ النبوة*, 


وإذا ما أردنا أن نحذو حذو الإمامية فى عد كل شاردة وواردة من جملة 





n 


منازل هارون من موسى يلك فإنه معلوم أن هارون 4 كان أخا موسى ل 





.145 - «العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البیت» ص۱۸۸‎ )١( 

(؟) «أسرار الإمامة» لعماد الدين الطبرسي ص؟590. 

(۳) (إشارة السبق» لأبي المجد الحلبي ص57. 

() وهو ما ألمح إليه شيخ الطائفة الطوسي (550ه) في «الاقتصاد» ص2557 بقوله: (فأثبت له جميع 
منازل هارون من موسى إلا ما استثناه لفظاً من النبوة» وعرفنا بالعرف أنه لم يكن أخاه لأبيه وأمه)» 
فتنصّل من الاختلاف في هذه المنزلة بالعرف. 

() «العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البیت» ص۱۸۸ - 1845. 


لاا 


لآبيه وَأمّه أمّا علي 5 نه فلم يكن أخا رسول الله ييه لأبيه وأمّه بل هو ابن 
فة وبعل ابت . 
يدروك اجو ورج لبط مو اسايء امالسي جر اه فلم يكن نتا ؛ 


وهنا رون أفصح لمانا عن کوس كما حكى الله الى على لسانت 
موسى 4#: چ وای هروث هو أَنْصَحٌ متي سانا LS‏ إن 
لدان أن يُكَذٍْ (©4 [القصص: i:‏ ولم يكن علي ييه ولا غيره من 
أصحاب رسول الله ۴ أفصح لساناً منه 06؛ بل كان محمد 4ه 
الاي كاي وا قرس الا الله تعالى جميعاًء وقد قال 26 : 
الأنبيَاءِ بست : أَعطِيثُ جَوَاه مع اكلم وَنْصِرْتْ بالرُغب, وَأحِلْتْ ِي العام 
586 : الأَرْضْ طَهُوراً وَمَسُجداً سل إِلَى الْخَلْقِ كَافَة وخم بي 
ا 

وقد تفظن الشيخ علي آل محسن ا دی اا الم ثقال: ران 
النبي يلي ذكر أن منزلة علي ## منه هي منزلة هارون من موسى»› وهذه 
المنزلة أوضحها القرآن الكريم» وليس المراد بالحديث هو المشابهة بين علي 
وهارون من جميع الات" 

وهذا الاضطراب فى تعديد المنازل وتحديد المراد منها ينبئنك عن الخلل 
الذي وقع فيه الإمامية ا تعميمهم المنازل إلى حد ادعاء التشابه بل ربما 
التطابق بين علي طبه وهارون َل . 








NE 


N 





(1) تربى في بيت النبي 6إ كما تربّى زيد بن حارثة وهند بن أبي هالة بمكة» وعمر بن أبي سلمة 
بالمدينة وان أجمعين. 

(۲) قال القاضي عياض في «الشفا» :۷٠/١‏ (وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان ي من ذلك 
بالمحل الأفضل» والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة 
قول وصحة معان وقلة تكلف» أوتي جوامع الكلم وحص ببدائع الحكم» وعلم ألسنة العرب). 

(۳) «صحيح مسلم) .)٥۲۱(‏ 

(5:) «مسائل خلافية حار فيها أهل السَّنَّها ص85 : علي آل محسن» دار الميزان» بيروت» الطبعة الأولى 
8ام. 


۲ 


والصحيح أن يُقال: إِنَّ لهارون 4# منزلتان من موسى 4 . 

الأول الشبراكة في (النبوة): 

والثانية الو 51 

وكل ما يحكيه الإمامية تكثيراً لهذه المنازل نحو الإصلاح والمؤازرة 
والاستشازة رال ساف ال الخ كلها اغا بلا عوارية تحت هات 
المتزلتين أو في الأخيرة منها. 

قان الوزير لا يكوت وزيراً إذا لم يکن مستشارا تاضحاء وموازراً اضرا 
n,‏ غيية عع اساي 1 





ولذا كات الفوة مشي ی علي 5ه وذ غبره بحل ا بصريح 
قله تعاني : جنا کہ عد اا لق ین الک وی ينول اله وا الکن 
[الأحزاب: »]٤١‏ وبحديث المنزلة أيضاًء فلم يَبِقَ الكلام إلا في (الوزارة) وهل 
المراد بها مُطلقاً أم في حادثة تبوك خصيصاً؟ وما كُنه وزارة هارون #4 التي 
وقع التشبيه بها؟ 

والوزير: هو الرجل الذي يعتمد على رأيه في أموره ويلتجئ إليه عند 
الا 

والوزارة نوعان: 

. وزارة نبوة وشراكة: كوزارة هارون تك لموسى علا‎ - ١ 

۲ - وزارة تبعية وانقياد: كوزارة آصف لسليمان ت . 

ولهذا تضمن طلب موسى تلا من الله تعالى أن يكون هارون ¥ وزيراً 
له كر الشتراكة قى الأمر (آي: في النبوة وتبليغ ا فقال الله تعالى 
حكاية عن موسى #4: وجل لي وزرا من أهلي © هرن أنى © ادد بد 


)١‏ ينبغي التنبه إلى أن مفهوم الوزارة تاريخياًء وشرعيّاً كما في القرآن والسَنّة ليس كمفهومنا اليوم للوزارة 
في إطار الدولة الحديثة التي قد تكتمل فيها أركان الوزارة أو تتخلف» بحسب شخصية الوزير والوظيفة 
المناطة به. 

(۲) «تهذيب اللغة) 7/1١1‏ 155. 


۳ 


ل ک سیمک كرا €9 ودک كيرا (© نك کت ينا سا 
©4 [طه: ۲۹ -ه 

وقال الله تعالى: لولقد اتتا مى اتب وسلتا مه أخاه هدرورت 
وز © قتا انا إِلَ العَرْرٍ الت كَدَأْ اا مم َي ©4 
[الفرقان: ١۳ء‏ 5”]. 

فذكر الله تعالى وزارة هارون 4# إلى جانب الكتاب الموحى به من الله 
تعالى لموسى 4# ثم أكدّ ذلك بأمره لهما بالذهاب إلى القوم الذين كذّبوا 
بآيات الله تعالى . 

وقال الله تبارك وتعالى: «إث أَرْسَلنَا موی واه هدرو ابيا بسو ر 
ِل ره دیاسکا ونأ قرا عَلِنَ () فقاو اون لسرن منك 
1 کا عدو © ESO‏ ورت E‏ © [المؤمنون: 45 - 58]. 

ولو كان موسى 4# يبغي أخاه هاروث :#4 وزيراً له كما يتخل بعض 
الأنبياء أو الملوك والسلاطين وزراء لهم للمشورة والمساندة» لاستوزره دون 
مسألة أو لكان طلب من الله تعالى أن يأذن له بهذاء لا أن يطلب منه تعالى أن 
يجعل أخاه نبا وشريكاً له في الأمر. 

وفي هذا يقول القرطبي (1١51ه):‏ (فكان موسى د قد سأل الله تعالى 
أن يجعل له وزيراً من أهله هو هارون ۰# إلا أنه لم يرد أن يكون مقصوراً 
على .الوزارة بحتى لا يكون شريكا له قى التبرة ولولا ذلك لجاز أن يستوزره 
ا 

ولئن كانت وزارة هارون 192 لموسى حل هي وزارة نبوة وشراكة» فإِنْ 
وزارة علي َل سود الله بي منفئٌ عنها أن تكون مثلها أو شبيهة بها بنص 
ي وفيه: (إلا أنه لا نبي بعدي). 








حديث رسول الله 


وقد أحسن الإمام ابن الحدًاد'" المغربي (۲٠۳ه)‏ حين أشار إلى هذه 


.۱۹۳/۱۱ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )1١( 
- سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي» صاحب سحئون وهو أحد المجتهدين» كان شيخ‎ 22 


1١5 


المسألة بقوله: (وهارون كان حجة في حياة موسى» يعي م يكن حجّة ف 
حياة النبي» وهارون كان ا أمفَكان علي فريك للنبي ليه في النبوة؟ ! 
انعا ران لفل Ng‏ والولاية)""' . 

سن عمد أن يُقال: إن المشابهة كانت في الاستخلاف على 








وحينئذٍ يقال أيضاً: إن هذه المشابهة إما أن تكون في الاستخلاف على 
الناس مُطلقاًء وفي حياة 0 ييه وبعد وفاته» وإما أن تكون في واقعة 
بعينهاء وأن التشبيه بين علي ونه وهارون 4# فيها له غرضه الآني العاجل 
أو الآني والآجل. 

فأمًّا فرضية المشابهة في الاستخلاف على الناس مُطلقاً وفي حياة 
وبعد وفاته؛ فمتتفية ولا يصح افتراضها أصلاً لاعتبارات : 
الأول: اا نس الخد o‏ 
هارون؛ لان ارون گان ليا سا ١‏ في التبليغ» ولو عاش بعد موسى ایشیا 
لكان ولم تزل عنه هذه المرتبة قطء وهي تنافي الخلافة لأنها نيابة للنبي ولا 
مناسبة بين الأصالة والنيابة في القدر والشرف» فقد علم أن الاستدلال على 
خلافة علي ونه من هذا الطريق لا يصح أبدا. 

إن ارون كان غا على ہی اقل کے ا مرس سال کید 
وصار يوشع بن نون خليفة له بعد موت موسىء لزم أن يكون عليّاً طن أيضاً 
خليفة في حياة النبي ي بعد غيبته لا بعد وفاته؛ بل يصير غيره خليفة بعد 
وفاته حتى يكون التشبيه على وجه الكمال» إذ حمل التشبيه في كلام الرسول 
على النقصان غاية عدم الديانة والعياذ باش 

قال الجاحظ (7505ه): (إِنْ وزارة هارون من موسى لا بد فيها من أحد 





ابي 


= المالكية في زمانهء وكان بحراً ذ في الفروع. ورأساً في لسان العرب» نضيرا بالسدن: وكان يذم التقليد 
ويقول: (هو من نقص العقول أو دناءة الهمم). «السير» :0/1 کے 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .31١ /١5‏ 


(۲) «مختصر التحفة الاثني عشرية) للألوسي 17 ا 


1۰0 


أمرين: إَِّا أن يكون موسى هو جعل له ذلك وهو وزيره على جهة ما يتخذ 
الإمام وزيراً والملك وزيراً على معنى الاختيار والاستكفاء والثقة. أو يكون 
وزيره على جهة المؤازرة والمكاتفة والتعاون» على أنْ كل واحد منهما وزير 
صاحبه ومعاونه ومکاتفه» إذا غاب عن قومه كان الآخر خليفتهء لا على أن 
موسى الجاعل ذلك له. ولا منزلة لهارون من موسى إلا هاتين المنزلتين في 
جهة الخلافة والوزارة؛ لأن نبوة هارون لا تكون من قبل موسىء والنبوة لا 
کون إلا مق قل الله: 

ولیس يخلو قول موسى لهارون: اَلَف في قوّى عن ضربين: إِمّا أن 
يكون هو جعله خليفته على جهة الاختيار والاستكفاء والثقة به» وإما أن يكون 
خليفة على أن يكون كل واحد منهما إذا غاب عن قومه كان الآخر خليفته. 
فإن كانت وزارة هارون وخلافته لموسى إنما كانت منزلتين أنزله فيهما موسی› 
وليست لهارون من موسى منزلة غيرهماء فقال النبي 46 : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی»؛ اما قال: لك خلافتي ووزارتي» فكيف يقول: إلا أنه 
لا نبي بعدي . والنبوة منزلة من الله لهارون وليست منزلة لهارون من موسى . 
فإذا كان ذلك كذلك فكت يست الحكيم المرشد الشيء من غير شكل؟! 
وهل يكون بعض من غير كله؟ ! 

وكيف يقول: قد جعلتك خليفتي ووزيراً» إلا أني لم أجعلك نبيّاً مثلي» 
ومن لل القوة لسك اله كا عات وله الخلؤقة والوزاية اليف وانما ف 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى)., يريد به: إن لك مني مثل الذي كان 
لهارون من موسىء وهو الخلافة والوزارة. فكيف يقول: (إلا أنه لا نبي 
بعدي» فيستثنى ما لا يملكه ولا يجوز أن يملكه. مما قد ملكه ويجوز أن 
يملكه من هو دونه من خلفائه ومن خلفاء خلفائه. أو يكون هارون كان وزير 
موسى على جهة المؤازرة والمعاونة» وعلى أن يكون كل واحد منهما وزير 
اة وغل غ ال وعفوز الاچ لين أنه كد كان حل ووزيراء 
وان كان ذلك كذلك فلبست لهاوون عن موسي منزلة من الوزارة والخلافة إلا 
ولموسى من ارون معلها.. وإذا كان ذلك كذلك فقد صارت ععلانديها 

۱۰٦ 


ووزارتهما كنبوتهما أو رسالتهما. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يجوز أن يقول 
النبى ت 


# لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وليست لهارون من 
موسى منزلة إلا ولموسى مثلها من هارون؟! وكيف يجوز أن يقول النبي . 
ذلك لعلي» ومنزلة هارون من موسى منزلة النبي من النبي» والشكل من 
الشكل» والمثل من المثل» وهي منزلة من الله كما أن نبوة موسى منزلة 
من الله؟! وكيف يقول: إلا أنه لا نبي بعدي» وسبيل النبوة سبيل منزلة هارون 
مون موسي فل ما كان الارن واا و 


ثانياً: لا خلاف أنَّ هارون لم يكن خليفة لموسى 844 من بعده؛ بل 
توفي في حیاته» وإنما كان خليفته من بعده يوشع بن نون #4 فلو أراد 
النبي ي بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة» لقال: أنت 
مني بمنزلة يوشع من موسى» فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يذكر الخلافة 
من بعده» وإلّما أراد أنّي استخلفتك على أهلي في حياتي حال غيابي عن 
أهلي كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه'" . 

ولذا قال الجاحظ (١٠٠ه)‏ أيضاً: (فكيف يجوز أن يقول النبي 6 
لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». وهو يريد الخلافة» وهارون لم 
يكن من موسى خليفة من بعد موته» ولم يكن علي خليفة النبي أ في حياته. 
ففي أي المنزلتين وعلى أية الحالين يكون علي خليفة إذ لم يكن استخلفه 
النبي إٍ أيام حياته؟ بل كيف يجعله من نفسه بمنزلة هارون من موسى وهو 
يريد الخلافة من بعده» وهارون لم يكن خليفة موسى بعده؟ 

ولا بد للحديث مع سوء تأويلكم واضطراب حجتكم من ضربين: إثا أن 
يكون باطلاً لم يتكلم به النبي 26 وما أن يكون حقّاً ومعناه غير ما قلتم» 
وتفسيره غير ما ادعيتم . 
























.١108- 1١590 «العثمانية) ص‎ )١( 
«الجامع لأحكام القرآن» تفسير قول الله تعالى: وذ تال رب لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ ليه‎ )5( 
[البقرة: ١15ء وانظر أيضا: «الإشارة إلى مذهب أهل الحق» لأبي إسحاق الشيرازي ص98".‎ 


1۹%۷ 


ولو أن النبي ئي أراد أن يجعل عليّاً خليفة من بعده إذ لم يكن جعله 

بعدي»؛ لأنْ يوشع كان خليفة موسى في بني إسرائيل بعده» وكان نبيّا قبل 
8 د 

موت موسى وبعدة1. + 

وكأني بشيخ الإمامية ابن قبة الرازي (قبل ۳۲۹ه) وهو يرد على 
الفط "يرد کلف عل الما يع يقر (151 ال ق ا 
أوضح من أن تخفى لأن إسماعيل مات قبل أبي عبد الله مكلذ والميت لا 
يكون خليفة الحي» وإنما يكون الحي خليفة الميت» ولكن القوم عملوا على 
تقليد الرؤساء وأعرضوا عن الحجة وما في بابهاء وهذا أمر لا يحتاج فيه إكثار 
لأنة ظاهر الفساده بن الانتقاد”” . 

إن هارون ## قد مات قبل موسى 4# والميت لا يكون خليفة للم 
وإنما يكون الحي خليفة الميت؛ فكيف جاز لهم أن يستدلوا بهذا الحديث على 
كون علي بن أبي طالب خليفة لرسول الله؟! لكن القوم عملوا على تقليد 
الرؤساء وأعرضوا عن الحجة وما في بابها . 

ثالثاً: إِنَّ الاستخلاف في الحياة نوع نيابة» لا بد منه لكل ولي أمرء 
ولیس فيه ها يستغرب. 

وليس الاستخلاقف فى الحياة عالامعخلاف بعد الموت» والإتسان إذا 
استخلف أحداً في حياته على أولاده وما اھر امن ال كان المستخلف 
وكيلاً محضاً يفعل ما أمر به الموكلء وإن استخلف أحدا على أولاذة بعد 
موته» كان 8 مستقلدً يعمل بحسب المصلحة» كما أمر الله ورسوله» ولم 
يكن وكيلا للحيت: 

وهكذا أولو الأمر إذا استخلف أحدهم شخصاً في حياته فإنه يفعل ما 





.٠١١ _ ٠١١ص «العثمانية)‎ )١( 

(۲) وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق. وسمّوا بذلك لأن عبد الله كان أفطح القدمين؛ أي : 
عريضهماء وقيل: كان أفطح الرأسء والأول أظهر وأشهر. 

(۳) «كمال الدين وتمام النعمة؛» ص5١٠١.‏ 


٠١8 


يأمره به فى القضايا المعينة» وأما إذا استخلفه بعد موته فإنه يتصرف بولايته» 
كها آمر الل ووو ان هذا ارت عشياق اله ١‏ إلى الت لاف ها 
فعله في الحياة بأمر مستخلفه فإنه يضاف إلى من استخلفه لا إليه فأين هذا من 
هذا!؟ 
وانقضى ذلك الاستخلاف + إنه يكون غخليقة بعد موته على شي" 

رابعاً: إن التي 
على المدينة أو غيرهاء حتى يقال بأنه وزيره وخليفته دون سائر الصحابة؛ بل 
رضوان الله عليهم على المدينة في غزواته”" . 

وليس استخلافه على المدينة في تبوك بأعظم من استخلاف غيره» فقد 
استخلف النبي ي على مكة بعد الفتح ‏ وهي أم القرى وقبلة المسلمين 
وحديثة عهد بجاهلية ‏ عاب بن أسيد بن أبي العيص ونه" ۰ وهو أمويء 
وذلك حين خرج النبي #6 بجيشه من مكة إلى هوازن غازياء وقبض 


2 مع وجوده وغيبته لم يفرد عليا ضيه بالاستخلااف 














سول الله 

وقد استخلف النبي يي على المدينة بعد تبوك» في حجة الوداع: ابن 
أم مكتوم» واستخلافه له عزلٌ لغيره» وإلا لما صح استخلافه عليها. 

فإن كان الأصل بقاء الاستخلاف حتى يثبت العزل ‏ رغم انتهاء غاية 
ومدة الاستخلاف -» فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء 
استخلاف من استخلفه قبل ذلك. 

اا الامشخلاف على الننينة ی و اللتسائن + بول 
دالا على أفضيلة أحدء فضلاً عن إمامته» ومن جعل الفضائل العامة المشتركة 





.۲۷۷ /۷ وانظر أيضاً: «تفسير القرطبي»‎ 075١ - ۳۳۹/۷ «منهاج السّنّةَ النبوية»‎ )١( 
وقد تقدّم ذكر ولاته من الصحابة و في الفصل الأول من هذا الكتاب فراجعه.‎ )۲( 
.)٤٠ /۲ «المغازي» للواقدي ”2889/7 و«سيرة ابن هشام)‎ )۳ 


۱۹ 


بين علي ول وغيره خاصة بعلي» وإن كان غيره أكمل منه فيها فهو في الغاية 
000 

من الجهل . 

من الصحابة ما لزيد بن حارثة طبه من الإمرة على الجيوش› واختصاص 


51 


يد إياه بها» حتى له بعد استشهاده امن اكه أسافة بعد تبوك» وفيه 








رسول الله 
كبار أصحاب رسول الله 


ليه 








وفي هذا تقول أم المؤمنين عائشة وا - وهي ترى من عناية زوجها 276 
بزيد ذه ما لم تره حتى في أبيها -: اما بحت رسول الله # زيد بن حارثة 
في چن وط إل 1 عليهم› ولو بقي بَعْدَه ا 

وقال أبو إسحاق السّبيعي: «ما بَعَتَ رَسُولُ الله 
شر هر 7 


وقال الواقدي: أولاسرايا زيك إلى القروة" ف إلى الج قم إلى 
العيص"' ثم إلى اللرف” ثح إلى می فم إلى أم قرفةة ف تأميره 


0-0 زید , بن حارثة في 





.۳۳۸ - ۳۳۷/۷ انظر: «منهاج الشُّنَّهَ النبوية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسندا (۸۹۸١۲)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن إن صح سماعٌ البهي: وهو 
عبد الله من عائشة» فقد ثبّته البخاري في «تاريخه الكبير» ٠٠١٠/١‏ ودفعه الإمام أحمدء وقال: ما 
أرى هذا شيئاء إنما يروي عن عروةء وبقية رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)١578(‏ وإسناده صحيح إلى أبي إسحاق. 

(4) قَرَدَة: ماء أسفل مياه الثلبوت بنجد في الرّمّة لبني نعامة» وذو القردة: بنجد. «معجم البلدان» 5377/4 

(5) الجموم: هو أرض لبني سليم وبها كانت إحدى غزوات النبي جي أرسل إليها زيد بن حارثة غازياً. 
المعجم البلدان» ؟/ .19١‏ 

() العيص: موضع في بلاد بني سليم به ماء يقال له: ذنبان العيص وهو فوق السّوراقيّة والعيص: حصن 
بين ينبع والمروة وقيل: هو عرض من أعراض المدينة على ساحل البحر. «مراصد الاطلاع» ۲/ .٠۷١‏ 

(۷) طرَّفٌ: قال الواقدي: الطرف ماء قريب من المرقى دون التخيل وهو على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة» 
وقال محمد بن إسحاق: الطرف من ناحية العراق له ذكر في المغازي. «معجم البلدان» 71١/4‏ 

() حسمى: أرض ببادية الشام» بينها وبين وادي القرى ليلتان. وأهل تبوك يرون جبل حسمى فى غربهم» 
وفى شرقهم شرورى. وقيل: حسمى لجذام جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل وبين أرض 
عذرة. «مراصد الاطلاع» .5١7/١‏ 

(9) وهي بناحية وادي القرى» على بعد سبع ليال من المدينة. 


١٠ 


على غزوة مؤتة. واستشهد فيها وهو ابن خمس وخمسين سنة» ولم يقع في 


الك اق س انحن .ناسيك ل فى الاق 

وبهذا يظهر أن دعوى اختصاص علي نه بالإمرة أو الاستخلاف على 
المدينة أو دلالة هذه الإمرة أو هذا الاستخلاف على كونه الخليفة من بعده» 
ضرب من الافتراض المبني على الوهم. 

سادساً: إِنَّ التشبيه بهارون 44 ليس تامّاً. 


إن للعرب اال في الشبيرء ورا في اغقار الآلفاظ ال عن 
أغراضهم ومقاصدهم باختصار مُفهم أو إطناب مُفخم . 

واللحن عندهم قبيح" وأقبح منه الجهل بلسانهم فإنَّ من جهل 
لسانهم وطرائقهم في التعبير» وبراعتهم في اختيار العبارات والتراكيب» وظنّ 
أن صدور بعضها عنهم استكثار وحشوء فاته التمييز بين الكلام الجزل 
والسخيف» والمليح والحسن» والقبيح والسّمج» والخفيف والثقيل» وكُلّه 
عربي» وبکل قد تكلّمواء وبکل قد تمادحوا وتعايبوا"" . 

فمن جهل لسانهم لم يكد يلحظ هذا التفاوت في خطابهم ولا تعدد 

ومن هنا قال عبد القاهر الجرجانى (١/ا4ه)‏ فى التنبيه على هذا: 
«واعلم اا ی ی ا ليا نحن د أن نشاغها كروقا 
خفيّة تجهلها العامة وكثير من الخاصّةء ليس أنهم يجهلونها في موضع 
ويعرفونها في آخر؛ بل لا يدرون أنها هي» ولا يعلمونها في جملة ولا 

دوق عدن ابن الأتبارئ أنه قال رقفب الععدق المعتلنيك إلى أب 


.٤۹۷ /۲ «الإصابة»‎ )1( 

(۲) قال مسلمة بن عبد الملك: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وقال عبد الملك: اللحن 
في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب النفيس. «عيون الأخبار» لابن قتيبة .٠۷۳/١‏ 

(۳) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ .١75/١‏ 


١1١ 


العباس”" وقال له: إِنْى لأجد في كلام العرب حشواً! 

فقال: أجد العرب يقولون: «عبد الله قائم»» ثمَّ يقولون: (إِنْ عبد الله 
قائم»» ثمَّ يقولون: (إِنْ عبد الله لقائم»؛ فالألفاظ متكرّرة والمعنى واحد. 

فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم: 
«عبد الله قائم»» إخبار عن قيامه. 

وقولهم : (إِنَ عبد الله قائم»» جواب عن سؤال سائل. 

وقولهم : (إنَه عبد الله لقائم»» جواب عن إنكار مُنكر قيامه» فقد تكرّرت 
الألفاظ لتكرّر المعاني . 

ال الما حار الا جوا : 

وإذا كان الكنديّ يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو 
معترض» فما ظنّك بالعامّة» ومن هم في عداد العامّة» ممن لا يخطر شبه هذا 
بباله؟ 

واعلم أن هاهنا دقائق لو أن الكنديّ استقرى وتصمّح وتتبع مواقع إن 
ثم ألطف النظر وآأكثر التدبرء لعلم علم ضرورة أن ليس سواء دخولها وآن لا 
كسا 

ونهذا زقالة إن الاق لمل هته السا لا يكرة إل لم هو ب 
العَؤْر في كلام العرب وأساليبهم» كي يقف على مقصودهم» دون كلف وطول 
نظرء فكيف والمراد من كلامنا هذا هو الوقوف على معاني ومراد من أوتي 


جوامع الكلم وَليِّ؟ فإنَّ الأمر في هذا أشد وأنكى. 

والمقصود من كلامنا هذا: الإشارة إلى أن بلاغة العرب وفصاحتهم 
اقتضت تنوع عباراتهم وتراكيبهم» وكونها صادرةٌ منهم عن فهم ودراية وقصدء 
لا عن استكثار وحشو. 





)١(‏ أي: أبو العباس الميّرد صاحب «الكامل في اللغة والأدب». 
(؟) «دلائل الإعجازا ص5١5.‏ 


بذكا 


التعیں' وهو اش ا e‏ ارقاطا 0 

وقد قال عنه المبّرد (١۲۸ه):‏ «والتشبيه جار كثيراً في كلام العرب» 
حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم» لم ا 

وقال فى بیان حذه : «واعلم أن الاه جا لان الأشياء حوس 
وجوهء وتباين من وجوه. فإِنّما ينظر إلى التشبيه من أين وقع. فإذا شبّه الوجة 
بالسن والقفر» فإنما راد به الضياء والرّونق» ولا يُراد به العِظمْ والإحراق. 
قال الله جل وعرّ: وكين بض مكب ©4 [الصافات: 2144 والعربُ تُسْبِّهُ 


النساء ببيض التَّحامء تريدٌ نقاءه ورقّة لونه)”" . 


وقد قالوا في بيان أكمل أوجه التشبيه كلاماً كثيراًء نكتفي منه بموضع 
الشاهد المتعلّق بالحديث. 

فمن ذلك: 

١‏ - قول أبو هلال العسكري (795ه) في (الفروق): «وليس في الكلام 
شيء يصلح في المماثلة إلا الكاف والمثل»”". 

وقوله عن الفرق بين التشبيه بالكاف أو بالمثل: «والتشبيه بالكاف يفيد 
اليس كزيد رجل)+ أي: فی بعض علفاتة+ لأن كل أحد مله في الذاث» 
وفلان كالأسد؛ أي: في الشجاعة دون الهيئة وغيرها من صفاته» وتقول: 
(السواد عرض كالبياض)» ولا تقول (مثل البياض))'. 

۲ - قول ضياء الدين ابن الأثير (/591ه): إن التشبيه المضمر أبلغ من 
التشبيه المظهر وأوجز. أما كونه أبلغ فلجعل المشبه مشبهاً به من غير واسطة 


.۷٠/۳ «الكامل في اللغة والأدب»:‎ )١( 

(؟) «الكامل في اللغة والأدب» ۹٤۸/۲‏ ط. الرسالة. 
(۳) «الفروق اللغوية؛ ص 

() «الفروق اللغوية» ص”١".‏ 


١11 


أداة» 'فيكون هر إياة+ فاتك إذا قلت ازيد أسداء كنت قل جعلته أسدأ من 
غير إظياو آداة النشبيه. اقا يرنه ارج للك ادو ال مه 

٣‏ - قول الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزة (55لاه) ‏ وهو من أئمة 
ا ها قر إلى دان اله وان ال ل يق انيه عن دک 
ا وه الكاف ركان وكا وتهوء وما فاكلا فكلما ازداد الكبيه 
ا ازات الاسععان» حا وراو و كا طهر معي اله تف آثار 
الاستعارة» وانمحت رسومها وأعلامهاء واتضح أمر المشابهة كما تشهد له 
الأمغلة» . 

وما ذكروه آنفاً إنّما يقال في أكمل صيغ التشبيه» والقول فيها عند أهل 
السياق» ولا يقتضى الساراة فى كل 0 

فكيف إذا استخدم المُحْاطِبٌ صيغاً هي أضعف في التشبيه من تلك» 
لخر قول (هذا الشي»ء بمو داك عوضا عن فوك (هذا الغتىء كذاك): فان 
التشبيه هنا لا يقتضى المساواة ولا حتى يقاربها. 

ومن هنا تعلم آن الع الواقم فى جت البعرلة ببق على که 


ار 


واستعمال رسول الله و - الذي وتي جوامع الكلم» وبلغ في الفصاحة 
متنياها - لهذا التوع من الشبيه دون الأكمل؟ ذال على أله لم برد المساراة 
بينهما فيما سوى ما تم استثناؤه من الخطاب وهو النبوة» ولو أراد ذلك 
(أنثت مني مثل هارون لموسى). 











)١(‏ «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ؟/49. 
(۲) «الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» .٠٠۹/١‏ 
(۳) انظر: «منهاج الستة النبوية» .۳۳١/۷‏ 
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3 


أبا بكر ونه بإبراهيم وعيسى يلك وعمر و بنوح وموسى بيا ؛ بل إن 
تشبيهه إياهما بهؤلاء الأنبياء الكرام أعظم» وأدل على الكمالات كلها؛ لاهم 
من أولي العزم من الرسل . 
ففي حديث عبد الله بن مسعود نه أنه قال: لما كان يومٌ بدر قال 
5 : «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟) . 








فقال أبو بكر: يا رسول الله » قومك وأعللق:؛ استبقهم واسُتان بهم» 
لعل الله يتوب عليهم . 

وقال فيد الاسم رواحةة يا زهمول ا انظر واف كر الطب 
فأدخلّهم فيه» ثم اضرم عليهم ناراً. 

فقال ا ا 0 فدّخل رسول الله ل يرد 
عمر» وقال ناس : يأخذ wee‏ قال: فخرج ول الله 2 
فقال: 









ا 


«إنَّ الله لَيُلِين قلوب رجال فيه حتى تكونَ ألينَ من اللبّن» وإِنَّ الله ليشد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشدَ من الحجارةء وإِنَّ مُئلك يا أبا بكر كمثّل 
إبراهيم 3 قال: #ۆفىن العق له مق ومن عصان نك فور ©4 
اراھ ا 00 يا انك كال عبس الي EE Ce‏ 


تڪ چ 


عفر َم نك نت الْعَيرٌ ألكيم © [المائدة: .]١١۸‏ 
وإنّ مثلك يا عمر كمثل نوح» قال: رن لا ندر عل الْأَرْضٍِ ين الْكفرنَ 


بادا (6» [نوح: ٦۲]ء‏ وإن مثلك يا عمر كمثل موسی» قال: رب وَاسْدُدٌ ل 
ليور كلا ما سی يرا الاب لالم ©* [يونس: 2188 أنتم عَالة» فَلا ينفَلِئَنَ 
منهم أحدٌ إلا بفداء أو ضربة عنقي). 

قال عبد الله: فقلت: يا رسول الهء إلا سُهُيْل بن بيضاءء فإني قد 
سمعته يكر الإسلام» قال: فسكت» قال: فما رأيي في يوم أخوف أن تَقَعَ 


١16 


على حجارةٌ من السماء في ذلك اليوم» حتى 0 «إلا سُهَيّل بن بيضاء»» 

ع 7 6 عن عرد 7 0 عي ج 000 وء . صم كعم ج فى 

فأنزل الله یك : ا کات بي أن EEG‏ عن کک ف ارش ردوب 

عه > و 4 ر 1 ع 04 ص 1 لس ر امس رص 

عرض لديا وال ید لخر وله عَرِيرٌ كد © لوا کب بن لَه سی لمكم 
4 


0 


م و ر 


فيمآ أَحَدْتمُّ عَدَابُ عَفِيكٌ © [الأنفال: ۷٦ء‏ 18] 


ار 


وله شاهدٌ آخر من حديث ابن عباس ن 0-8 ي أن النبي بإ قال لأبي بكر 


وعمر: «ألا أخبركما بمثلكما فى الملائكة و فى الأنبياءء أمّا مثلك أنت 
يا أبا بكر في الملائكة كمثل کا ينذل الح ويكلاك في الأنبياء كمثل 
إبراهيم إذ كذبه قومه وصنعوا ما صنعواء فقال : ونی يق ولك ول ن ان 
ك عَفُوْرٌ يَحيم © ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالبأس 
والشدة والنقمة على أعداء الله. ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: «إرّنَ لا 


در عى لاض من الكفرب ديا )44 . 







)١(‏ أصل قصة الاستشارة فى أسارى بدر في «صحيح مسلم) (1777) دون ذكر كلام عبد الله بن رواحة 
والعباس زاء والحديث المذكور في «مسند أحمد) »)۳١۳۲(‏ و«مصنف ابن آي شيبة) »)۳٦٦۹۰(‏ 
و«الأموال» لابن زنجويه »)٤۷١(‏ ا أني يعلى» (9۱۸۷)» و«تفسير الطبري» ا 
و«المعجم الكبير» للطبراني .)۱١٥۸(‏ و«المستدرك» للحاكم (T°)‏ 1 الأولياء» لاب نُعيم 
64 »: و«السنن الكبرى» للبيهقي (٤٤۱۲۸)ء‏ كلهم من طريق أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه. ورجاله رجال الشيخين» ولكن قد قيل بأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وحديثه بحكم المتصل 
كما بيّن ذلك حذاق أهل العلم» وذلك لأسباب أهمها: 

١‏ كونه أخذها عن أهل بيته الثقات وتكررها عندهم. 

" - كونه أخذها من أصحاب ابن مسعود وهم ثقات. 

۳ - كونهم قد سبروا مروياته ولم يجدوا فيها حديثاً منكراً كما ذكر يعقوب بن شيبة. 

ولذا قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري» TEV‏ (وأبو عبيدة» وإن لم يسمع من أبيه» إلا أن 
أحاديثه عنه صحيحة» تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. قاله ابن المدينى وغيره). 

وقال الإمام ابن تيمية ن «(مجموع الفتاوى» EE‏ «(ويقال: إن أبا عبيدة لم يسح من أبية» لحن 
هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله ويه فتكون 
مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بهاء ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن 
يكون هو الواسطة» فلها صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه). 

قلت : وله شاه من حديث ابن عباس كما سيأتي. 

(؟) «السّنَّةا لابن أبى عاصم »)١574(‏ و«أمثال الحديث» لأبى الشيخ الأصبهانى »)٠١(‏ و١حلية‏ الأولياء» 
لأبي نعيم 07١5/4‏ و«فضائل الخلفاء الراشدين» لأبي نعيم (98)» و«أمالي ابن بشران» (1719). 


١15 


وقد رواه شيخ الطائفة الطوسي - من الامامية ‏ في (أماليه) بسنده عن 
ابن مسعود وف . 

وفي الحديث السابق تشبيه أبي بكر وعمر و بأولي العزم من الرسل» 
وقد مُلِمَ أنَّ نوحاًء وإبراهيم» وموسى» وعيسى تك أعظم من هارون تل 
وقد جعل أبا بكر وعمر مثلهم» ولم يرد أتهما مثلهم في كل شيء ولكن فيما 
دل عليه السياق من الشدة فى الله» واللين فى الله» وكذلك هنا فى حديث 
(المتزلة)» فإن علا ل نا عر بعتولة ار 0ا ون عليه اا 
وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون. 

كا أنه الاحظ فى صي الق (كل) ال تعن أساس الل والب 
في اللغة العربية» والتي قالها النبي 4 في تشبيه أبي بكر وعمر وا 
بالأنبياء نك أقوى من صيغة تشبيه (بمنزلة) التي قالها ي في تشبيه علي ڪل 
بهارون ت . 

والطريف أن الحر العاملي (4١١١ه)‏ لما روى في (الفوائد الطوسية) 
بسنده عن الإمام علي الرضا عن أبيه عن آبائه عن الإمام الحسين بن علي أن 
نبي الله ي قال: «إن أبا بكر مني لبمنزلة السمع» وإن عمر مني لبمنزلة 
الف ر ا متى ا ا ود ا ا ق علي اال کی 
آهل الشنة هاا الخديت الوارى من طرق الآمافنة بتر 'اععرافنا السابق: 
فقال: «إنه قد تقرر أن وجه الشبه ليس من ألفاظ العموم؛ بل يكفى فيه صفة 
واحدة كما يقال: زيد كالأسد ‏ أي: في الشجاعة -» ولا يلزم المشاركة في 








= وفيه: (رباح بن أبي معروف المكي). حسّن حديثه الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان 
ومحمد بن عبد الله الموصلي» وقال ابن عدي : ما أرق بيزؤاياثة اسا ولم أجد له حديثاً منكراً. 
وضعفه ابن معين ويحيى بن سعيد والنسائي» وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء ويهم. 
وحديثه بهذا يُعتبر به في المتابعات والشواهد» ويتوخى فيما انفرد به. 
وفيه أيضاً: (سعيد بن عجلان)» قال عنه ابن حبان: يخطىء ويخالف. وقال الأزدي: فيه نظر. ويظهر 
بهذا أنَّ علة الضعف هي الخطأ والوهم» ولهذا فهو يصلح متابعة لحديث ابن مسعود السابق. 

.5548- «أمالي الطوسي» ص757‎ )١( 

(؟) «معاني الأخبار» ص۳۸۷» و(بحار الأنوار» 2189/9٠‏ 
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غيرهاء وتقرر أيضاً أن المشبّه به يكون أقوى في وجه الشبه» ولا ریپ أن 
الاي بتكي البقازرةه راد تي اللي يشي غير جات ولا متضور هن 
مثله 4# والإشكال الذي وقع في خاطر السائل من خطوات الشيطان مبني 
غلى الاتحاذ» وهو يعيد من الحديت؟ يل لا وجه له أصلا" , 

لکن مثل هذا التشبيه لو كان صادراً من رسول الله ئي في حق علي ڪي 
رهه بعد عك ازل السمع والبصر والفؤاد من الإنسان» ويؤكد بضرسٍ 
قاطع على أنَّ النبي ج لما لم يستثن من هذه المعاني شيئاً؛ فإِنَّ كلامه أفاد 
الاستغراق؛ أي: كل ما لهذه الأعضاء من منازل! 

ثامياً: إن اسم الجنين المضاف إلى العلم ليس مخ الفاظ العموم عتد 
جميع الأصوليين؛ بل هم صرّحوا بأنه للعهد في غلام زيد وأمثاله؛ لأن 
تعريف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل» وفيما نحن فيه قرينة موجودة 
وهي قوله: «أتخلفني في النساء والصبيان»؛ يعني أنَّ هارون كما كان خليفة 
توجه إلى غزوة تبوك» والاستخلاف المقيد بهذه الغيبة لا يكون باقياً بعد 
انقضائها كما لم يبق في حق هارون أيضاً . 

ولا يمكن أن يقال انقطاع هذا الاستخلاف عزل موجب للإهانة في حق 
الخليفة؛ لأنَّ انقطاع العمل ليس بعزلء والقول بأنه عزل خلاف العرف 
الك ولا تكون صحة الاستثناء دليلاً للعموم إلا إذا كان متصلاًء وههنا 
منقطع بالضرورة؛ لان قوله: «إنه لا نبي بعدي» جملة خبرية» وقد صارت 
تلك الجملة بتأويلها بالمفرد بدخول إن في حكم (إلا عدم النبوة)» وظاهر أن 
عدم الثبوة ليس من منازل هارون حتى يصح استثناؤه؛ لأنَّ المتصل يكون من 
جنس المستثنى منه وداخلا فيه والنقيض لا يكون من جنس النقيض وداخلا 
فيه» فثبت أنَّ هذا المستثنى منقطع جدّاًء ولأنَّ من جملة منازل هارون كونه 
أسن من موسى وأفصح منه لساناً وكونه شريكاً معه في النبوة وكونه شقيقاً له 








إِذ 


.5١7”ص «الفوائد الطوسية»‎ )١( 


١1 





فى النسب» وهذه المنازل غير ثابتة فى حق على 5ه بالنسبة إلى النبى #06 
إجماعاً بالضرورة» فإن جعلنا الاستثناء متصلاً. وحملنا المنزلة على العموم 

20 5 ١ 

لطيفة رازية 

قال فخر الدين الرازي (505ه) في تفسير قول الله تبارك وتعالى: «#وَلْقَدَ 
قل هي هرون من َل يفوم إِنَمَا يشم بد ول ركم اَن محف وطِيعوأ 
رى 4069 [طه: :]۹١‏ «اعلم أنَّ الأمر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب. ثم إن هارون 4# رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكثرتهم 
ولا بقوتهم بل صرّح بالحق فقال: قوم إِنَمَا فينم ب الآية. 

وهاهنا دقيقة وهي أن الرافضة تمسّكوا بقوله ل لعلي: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى». ثم إن هارون ما منعته التقية ی مثل هذا الجمع ؛ 
بل صعد المنبر وصرّح بالحق» ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع من متابعة 
ي على الخطأ لكان يجب على على تيل أن 
يقول: يوني وَطِيعوا أمرى (©4. فلمًا لم يفعل ذلك علمنا أن الأمة كانوا 
على الصواب)9' . 








غيره» فلو كانت أمة محمد 


.155 ١7ص «مختصر التحفة الاثني عشرية» للألوسي‎ )١( 
.٩۱/۲۲ «تفسير الرازي»‎ )۲( 


۱۱۹ 


الفصل الرابع 


نظرية ولدت ميتة! 


۲۱ 


02 
نظرية لدت ميتة! 


اير ا 
2 


فهمه اثنان» ولذلك أجمع علماء المسلمين ‏ على اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم - على وقوعه؛ بل وكمفروا القائلين بخلافه» فلم يعتبروا الطائفة 
الأحمدية القائلة بنبوة أحمد ميرزا غلام القادياني من جملة المسلمين 


م 


يلق الؤاودة فى الكعايه الي والشثة الديوية 









لإنكارهم خاتمية نبوة محمد 
الصحيحة . 

ومن هذا المنطلق كان من اللازم على الإمامية اجتناب الاستدلال 
بحديث المنزلة في إثبات إمامة أبي السبطين علي بن أبي طالب ولي فإن 
اعتقاد مضامين هذا الحديث كافٍ في نسف معتقد الإمامية من أساسه! 

فالإمامية يعتقدون أنَّ الإمامة منصبٌ إلهي كالنبوة؛ بل هم مُصرّحون بان 
الإمامة أعظم من النبوة! 

وإذا كانت الإمامة كالنبوة؛ بل أعظم منهاء فإِنَّ اعتقاد دلالة هذا 
الحديث الشريف عليها مع وقوع استثناء (النبوة) من التشبيه له احتمالان لا 
ثالث لهما: 

الأول: أن لا يكون لعبارة: «إلا أنه لا نبي بعدي» معنى» باعتبار أن 


سد 


الإمامة امتداد للنبوة» ومنصبٌ إلهي مثلها تماماًء ومثل هذا القول نوع من 

فإنه لا يُعقل أن ينفي النبي ي عن علي نه استحقاق النبوة» ثم يُثبت 
في حقه ما هو أعظم منهاء وهي الإمامة بمفهومها الإمامي الاثني عشري 
العو 

الثاني: إِنَّ اعتقاد كون إمامة علي طب ؛ كالنبوة بل التصريح بكونها 
أعظم منهاء ومن ثم تفضيل الإمام علي وسائر الأئمة الاثني عشر على أنبياء الله 
تعالى سوى محمد ي هو ضلال مبين» يُحْشْى على صاحبه من الكفر؛ 
لاستلزامه تكذيب القرآن الكريم والسْنَّة النبوية الصحيحة القاضيين بانقطاع 
النبوة بعد النبي #05 

فإنَّ نفي منزلة النبوة عن علي َه وغيره يستلزم نفي توابع النبوة 
ولوازنها عم با ل اسا قبا 

وقد كان من الواجب على الإمامية حيال إيمانهم بختم نبوة محمد 26 












ا 








وإدراكهم لأبعاد هذا الإيمان أن يلتزموا القاعدة التي حكاها الحر العاملي 
(5١١1١ه)‏ في (فوائده الطوسية) قائلاً: (فاستثناء منزلة النبوة يوجب استثناء 
توابعها ولوازمها)""' . 

فان مثل هذه القواعد تُطرح من قبل علماء الإمامية حين تكون الغاية هي 
ذَرْ الرماد في أعين الخصومء أو في تبرير تناقض أوقعوا أنفسهم فيه» أو في 
الرد على بعض الدعوات المحُرجة للطائفة» نحو فرقة الأحمدية التي تدين الله 
تعالى باستمرار الثبوة بعد رسول الله 8ه في (ميرزا غلام القادياني) كما يرى 
الإمامية استمرارها في الأئمة الاثني عشر بعنوان آخر غير (النبوة) هو (الولاية) 
أو (الوصية). 

ولعل الصورة أن تتجلى بوضوح» من خلال سوق بعض تصريحات كبار 
علماء الإمامية في هذا الشأن» فنقول مستعينين بالله تعالى : 





.٠١ص «الفوائد الطوسية»‎ )١( 


أولاً: تصريح جمع من علماء الامامية بكون الاختلاف بين النبوة والامامة 
اختلاف شكلي» لآ حقيقة ل : 

وك سحت قن ل تقولا كف ته كلها قد هذا ال عر اند أو ضا 
بما يقارب اسر 

تال ال المقيد 0ه (الما كلم الشرع هن كسمية اعا بال 
ون و کک العقل اا موك 

وقال قطب الدين الراوندي ("الاده): (الإمامة توأم النبوة» وفرع واجب 
مفروض لأصل النبوة وشرط وإتمام لها)"” . 

وقال القاضي نور الدين التستري”* (19١1ه):‏ (فلا يمتنع أن تكون 
تلك الصفة حاصلة لآثمتنا ١‏ ت غاية الأمر أن خصوصية خاتمية نبيّنا 4 مَنَمَ 
عن بعثهم على الوجه المخصوصء وعن إطلاق الاسم عليهم شرعاً)”” . 

قال أيفا:. (إن اسجابهب عن اسم النبؤة ها كان لفصورهد عن عراتب 
أولئك الأنبياء» لا في مقام الوحدة ولا في مقام الكثرة؛ بل لتأخرهم عن 
الخاتم بالوجود الصوري» الموجب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه» بخلاف 

مخ عداخم من الأنبياء لام .وبدودهم الضورع على الشانية فلم يكن ت مانم 

من إطلاق الاسم عليهم؛ لوصولهم إلى المقامات الموجبة لهم إطلاقهء ولا 
يلزم من ذلك أفضليّتَهُم على المحجوبين عن الاسم المانع من إطلاقه؛ 





(») ذكر بعض علماء الإمامية أن الفارق الجوهري بين النبي والإمامء أن الأول يوحى إليه» والثاني لا 
يوحى إليه. قال المرجع الديني المعاصر السيد كاظم الحائري في «أصول الدين» ص٤٤۲:‏ (فكلام 
الإمام ككلام النبي من دون فرق» ولهذا ارتأت الشيعة أن الإمامة أصل من أصول العقائدء وإن كان 
يختلف الإمام عن النبي في أن الوحي ينزل على الرسول» ولا ينزل على الإمام). وسيأتي بيان أن 
ذلك شكلي أيضا؛ فالإمام عند الإمامية علمه لدني (من الله تعالى) لا عن اكتساب» وهو يزداد كل 
جمعة» ويُلهم؛ ويعلم الغيب» إلى آخره من متعلقات الوحي. 

(۲) (أوائل المقالات» ص٥٤.‏ 

) «منهاج البراعة) .)٤٤/۲‏ 

9©) ويلقنه الإمامية بالشهيد الثالث. 

(5) «مصائب النواصب» 1۹/۲. 


١" 


حارام ليو في المقايات الكن لبت بها الاسم لغين السجمجويية 
عنه» وزيادتهم عليهم بالتشرّف بالقطب المحمّدي» فثبتت لهم الأفضلية 
ا 

وقال ملا صدرا الشيرازي (١٠٠٠ه):‏ (فيجب أن لا تنقطع الإمامة التي 
هي والنبوة حقيقة واحدة بالذات» متغايرة بالاعتبار عن ذريته؛ بل لا بد أن لا 
ينقطع معنى النبوة وما يجري مجراه عن وجه الأرض أبداً)”" . 

وقال محمد باقر المجلسي (١١١١ه):‏ (اعلم أن ما ذكره ك" من 
فضل نبيّنا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون أئمتنا 
أفضل من سائر الأنبياءء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم ## على 
وجه الإذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تُحصىء وإنما أوردنا 
في هذا الباب قليلاً منهاء وهي متفرقة في الأبواب لا سيما باب صفات 
الأنبياء وأصنافهم نكل بيات أنهم # كلمة الله» وباب بدو أنوارهم 
وباب أنهم أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة 
صلوات الله عليهماء وعليه عمدة الإمامية, ولا يأبى ذلك إلا جاهل 
بالأخبار)29 . 

وقال أيضاً: (وبالجملة؛ لا بد لنا من الإذعان بعدم كونهم :24 أنبياء 


ر 


26 من الأنبياء والأوصياءء ولا نعرف 





وبأنهم أشرف وأفضل من غير نبيّنا 
جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء» ولا يصل عقولنا إلى 
فرق بين النبوة والإمامة» وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته» والله تعالى يعلم 
حقائق أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين) . 

وقال الشيخ محمد رضا المظفر (1787ه) في التعريف باعتقاد الإمامية : 


.۷۸ - ۷۷/۲ «مصائب النواصب»‎ )1١( 

(۲) «كتاب الحجة» ص١0.‏ 

(۳) يعني : (ابن بابويه القمي) المعروف ب(الشيخ الصدوق). 
(:) «بحار الأنوار»: ۲۹۷/۲۲۱ -598. 

(4) «بحار الأنوار»: 5؟/؟87. 


١5 


(نعتقد أنها ‏ أي: الإمامة ‏ كالنبوة لطفٌ من الله تعالى» فلا بد أن يكون فى 

كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما 

فيه من الصلاح والسعادة في النشأتين» وله ما للنبي من الولاية العامة على 

والعدوان من بينهم» وعلى هذا؛ فالإمامة استمرارٌ للنبوّة» والدليل الذي يوجب 

إرسال الرسل وبعث الأتبياء هى نفسة يوجب أيضا نصب الامام بعد 
220 

ا 


وقال السيد محسن الخزازي: (ومما ذكر يظهر أن موجبات تجديد 
النبوة لا تكون موجودة بعد ظهور الإسلام وجامعيته» نعم يبقى الحاجة إلى 
البيان والتفسير والتطبيق». ولكنها محولة إلى الأئمة لد فمع وجودهم لا 
حاجة إلى النبي الجديد أصلاًء ولعله لذا ختم النبوة. ومنها: أن لازم ختم 
النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع المبدأ الأعلى» وفيه أن الارتباط بالمبداً 
الأعلى لا ينحصر في النبوة إذ الارتباط بواسطة الأئمة #4 ميسور وممكن؛ 
بل واجب» إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم القيامة» والإمام محدث 
والملائكة تتنزل إليهم ويخبرهم بما يكون في السنة من التقدير والقضاء 
والحوافذك» وبأعمال العياد وغير ذلك لتزاتر الروايات الدالة على ذلك» 
ومن جملتها ما روي عن الباقر: (إِنّ أوصياء محمد عليه وعليهم السلام - 
م 

ومنه قول العلامة الكبير محمد حسين الكمباني الأصفهاني في الإمام 
الباقر: 


(علومه الغر مصابيح الهدى بنور علمهاهتدى من اهتدى 
هو الصراط المستقيم الأزلي ااافا كل ی وول 
)١(‏ «عقائد الإمامية» ص50. 


(0) «بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» .581/١‏ 


(۳) وصفه بهذا المرعشي في «شرح إحقاق الحق). 


۲۷ 


إلى أن يقول: 
(وكنان كناتعبى فى شمائله!” وت صغانداوتی انل" 

وقد خلّص آية الله الشيخ محمد آصف محسني في حديثه عن النبوة 
والإمامة إلى أنَّ الإمامة تمتاز وتفترق عن النبوة بأمور ثلاثة» هي : 

١‏ - وصول الوحي إلى النبي بلا توسّط إنسان» ووصول الإلهام إلى 
الإمام بعد عرضه على النبي؛ بل وعلى إمام قبل الإمام الملهم. 

؟ - أصالة منصب الثبي» ونيابة متصب الإمام» وخلافته عن 
الرسول و . 

۳ - رؤية النبي الملك أو الحكم الشرعي في الرؤياء ومعاينة الرسول 
الملك يقظة. والإمام ليس كذلك» وإنما يستمع صوت الملك 5 اليقظة 
فقو" ! 





ثم إنه ناقش هذه النقاط الثلاث» فخلص إلى أن الإمام له جهة نيابية 
محضة عن النبي باعتباره خليفة له إلا أنه لم يقم برهان عقلي ولا نقلي 
داق حعو تسن یا ی الذي ا فى ا ی ين 


مثلها مثل النبوة» ومبدؤها قبل موت النبي الأكرم وإ أو الإمام السابق عليه» 


وهذا ما يزيل الفارق الثاني من الاعتبار”" . 
ثانياً: تصريحهم بأنّ الإمامة أعظم من النبوة وأجل : 
وقد حيلف الآسامية ف رر هذه النظرية كما عدةء مها 


- كتابي (تفضيل الأئمة على الأنبياء» و(تفضيل علي ## على أولي 
العزم من الرسل) للسيد هاشم البحراني. 





.۷۹١ - ۷۹۰٥/۳۳ «الأنوار القدسية» للأصفهاني ص5/اء و«شرح إحقاق الحق» للمرعشي‎ )١( 
.٠١۳١/۳ «صراط الحق»‎ )۲( 
.1١68 /" «صراط الحق»‎ )۳( 


1۲۸ 


- (تفضيل الأئمة على غير جدهم من الأنبياء) لمحمد كاظم الهزار. 

- (تفضيل أمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين) لمحمد باقر 
E‏ 

فضلا عن عشرات - إن لم نقل ‏ مئات التصريحات والتقريرات لهذه 
النظرية في مصنفات كبار الإمامية. 

فقد ذكرها السيد نعمة الله الجزائرى (7١١١ه):‏ (الإمامة العامة التى 
هي فوق درجة النبوة والرسالة)”" . ْ 1 

واعتبرها آية الله هادي الطهراني (771١ه)‏ بأنها: (أجل من النبوة) . 

ووصفها الشيخ محمد آل كاشف الغطاء (/1890ه) بأثها : (منصب إلهي 
ا 

وهي المقالة التي قررها المرجع الديني روح الله الخميني (5094١ه)‏ في 
(الحكومة الإسلامبة) بقوله: (إن من ضروويات مذهبنا أن لأتمتتا مقاما لا 
يبلغه ملك مقرّب ولا نبي مرسل) . 

وقال المرجع الديني المعاصر السيد كاظم الحائري: (إِنَّ الذي يبدو من 
الروايات أن مقام الإمامة فوق المقامات الأخرى - ما عدا مقام الربوبية - التي 


يمكن أن يصل إليها إنسان)””. 


ثالثاً: تصريحهم باتحاد الغاية من اختيار النبي والامام : 
فالإمام عند الإمامية ‏ اصطفاه الله تبارك وتعالى لحفظ الشرع والقيام 
عليه» كما يصطفي الله تبارك وتعالى من عباده الأنبياء لهذه الغاية» بلا فرق 


."٦١ - ۳٥۸/٤ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )١ 
.١؟ص «زهر الربيع»‎ )۲( 

)۳( «ودائع النبوة»؛ ص5١١.‏ 

(6) «أصل الشيعة وأصولها» ص١١5.‏ 

)٠(‏ «الحكومة الإسلامية» للخميني ص<. 

(7) «الإمامة وقيادة المجتمع» ص5"5. 


۲۹ 


ولهذا عُدّت الإمامة عندهم أعظم أركان الإسلام» للأخبار الكثيرة 
المستفيضة ‏ عند الإمامية ‏ أنه بني الإسلام على خمسة وعد منها الولاية» 
وأنه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية» وهي أعظمهن وأشرفهن""'. 

وفي تقرير هذا يقول ابن بابويه القمي (١۳۸ه):‏ (ومما يفسد معارضة 
خصومنا في نفي تشاكل الأئمة والأنبياء أنَّ الرسل الذين تقدّموا قبل عصر 
ي كان أوصياؤهم أنبياء» فكل وصي قام بوصية حجة تقدمه من وقت 
وفاة آدم نا إلى عصر نبيّنا و كان نبيّاء وذلك مثل وصي آدم كان شيث 
ابنه» وهو هبة الله في علم آل محمد ي وكان نبي ومثل وصي نوح لكل 
كان سام ابنه وكان نبيّاء ومثل إبراهيم 4# كان وصيه إسماعيل ابنه وكان 
نبا ومثل موسى ‏ كان وصيه يوشع بن نون وكان نيا ومثل عيسى 4 
كان وصية شمعرة الصفا وكان ا ومثل. داود ®4 كان وصيه سليمان عه 
ابنه وكان نبيّاً. وأوصياء نبيّنا 4# لم يكونوا أنبياء؛ لأنَّ الله كك جعل محمداً 
خاتماً لهذه الأمم كرامة له وتفضيلاًء فقد تشاكلت الأئمة والأنبياء بالوصية كما 
تشاكلوا فيما قدمنا ذكره من تشاكلهم؛ فالنبي وصي والإمام وصي» والوصي 
إمام والنبي إمام» والنبي حجة والإمام حجة» فليس في الإشكال أشبه من 
تشاكل الأئمة والانبياء. 












وكذلك أخبرنا رسول الله وَل بتشاكل أفعال الأوصياء فيمن تقدم وتأخر 


من قصة يوشع بن نون وصي موسى ## مع صفراء بنت شعيب زوجة موسى 


ار 


وقصة أمير المؤمنين #4 وصي رسول الله مع عائشة بنت أبي بكرء 
وإيجاب غسل الأنبياء أوصيائهم بعد وفاتهم)”" . 

وقال الشيخ المفيد (۳١٤ه)‏ تحت عنوان (القول في الإمامة» أهي 
تفضل من الله كبك أم استحقاق؟) ما نصه: (وأقول: إن تكليف الإمامة في 
معنى التفضل به على الإمام كالتبوة على ما قدّمت من المقال والتعظيم 


.477 7/١8 «الحدائق الناضرة»‎ )١( 


(۲) «كمال الدين وتمام النعمة» ص٦۲‏ . 


۳۰ 


المفترض له والتبجيل والطاعة مستحق بعزمه على القيام بما كلفه من الأعمال 
رع ا اه امش ممالا بعد اام وچا مدعي لجو عن 
الإمامية على ما ذكرت في البوة..): 

وقال المقداد السيوري (815ه): (واعلم: أن كل ما دل على وجوب 
النبوة فهو دال على وجوب الإمامة» إذ الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامهاء 
إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة”")0 , 

وقال المولى محمد صالح المازندراني (١۸٠٠ه):‏ (ومن البيّن أن أمر 
الإمامة من أعظم أركان الإسلام» فلا يجوز اختيار الخلق له بمجرد الرأي من 
ل 

وقال المولى محسن الكاشاني (١91١٠ه):‏ (إِنَّ ما ذُكر في بيان 
الاضطرار إلى الرسل» فهو بعينه جار في الاضطرار إلى أوصيائهم وخلفائهم - 
الائمة مرن يددهم إلى اللهور ابي ايد لان ت ا مطكش يونت 
دون آخرء وفي حالة دون أخرى؛ ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون م 
لهاء عالم بها؛ ألا ترى إلى الفرق المختلفة كيف يستندون في مذاهبهم كلها 
إلى كتاب الله كك لجهلهم بمعانيه وزيغ قلوبهم وتشتّت أهوائهم . فهر أنه 
لا بدّ لكل نبي مرسل بكتاب من عند الله كك أن ينصب وصيّاً يودع فيه أسرار 
نبوّته» وأسرار الكتاب المنزل عليه» ويكشف له مبهمه» ليكون ذلك الوصيٌ 
هو حبّة ذلك النبي على قومه)”* . 

ويقرر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (9/ا١ه)‏ أن الإمامة 
صب الي اعرف ا اذ الله باه يسنان س يشاء عن عبات للنيرة 


.٦٤ص (أوائل المقالات»‎ )١( 

(0) لاحظ أن الاستثناء مقتصر على الوحي بلا واسطة فقط! وهذه أبقها - مشكوراً - في جعبتك» حتى 
ل إل حديها عق الرنمن. 

(۳) «النافع يوم الحشرا ص٥٠.‏ 

(4) «شرح أصول الكافي» .۲۲۳/١‏ 

(0) «علم اليقين في أصول الدين» ص٠٠٠.‏ 


١١ 


a‏ ويؤيده بالمعجزة .التي هي كنص من الله عليه #وَرَيّكَ ق ما ب 


57 رتو 


يقار م كات فم اة [القصص: 118» فكذلك يختار ا 
يشاءء ويأمر نبيّه بالنص عليه» وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام 
بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها)"" . 

وقال الشيخ محمد حسن المظفر (١۷١٠ه):‏ (ويشهد لكون الإمامة من 
أصول الدين أن منزلة الإمام؛ كالئبئ في حفظ الشرع» ووجوب اثّياعهء 
رالا اه ورات اتا و 

وقال السيد محمد باقر الحكيم (75؟5١ه)‏ تحت عنوان (دليل قياس 
الإمامة للنبوة في الضرورة): (إنَّ جميع الأدلة التي يمكن الاستدلال بها عقلاً 
على ضرورة النبوة يمكن الاستدلال بها عقلاً على ضرورة الإمامة؛ لأن الإمام 
كالنبي من حيث المسؤوليات والمهمات» وما دام الإمام كذلك فالدل على 
ضرورة النيوة عقلا هو الدليل على غنرورة العامة . 

وقال السيد محسن الخزازي: (ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي - 
قدّس سره ‏ بعد نقل كلام شارح المقاصد الذي قال: إن مباحث الإمامة أليق 
بعلم الفروع» حيث قال: إن جمهور الامامية اعتقدوا بأن الإمامة من أصول 
الدين؛ لأنهم علموا أن بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الإمام كما أن 
حدوث الشريعة موقوف على وجود النبي» فحاجة الدين إلى الإمام بمنزلة 
حاجته إلى النبي بإ . 

وقال السيد علي الحسيني الصدر في بيان حاجة البشر إلى الإمام 
وضرورة الإمامة: (البشر بنحو عام محتاج إلى إمام يقتدي به» ويستضيء بنور 
علمه» وولي يلجأ إليه ويستفيد منه؛ كاحتياجه إلى النبي والرسول» إذ الإمامة 
إتمام دا للحيوة الباقة والرسالة الغالدف > ل من يتصدى له التبي 





.۲٠۲ - «أصل الشيعة وأصولها» ص۲۱۱‎ )١ 

() «دلائل الصدق لنهج الحق» .۲۱۷/٤‏ 

(۳) «الإمامة وأهل البيت» (النظرية والاستدلال) ص7١١.‏ 
(5) «بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» 18/7. 


١ 


الأكرم في حياته من الوظائف والقوانين والأحكام والشؤون الدينية والاجتماعية 
والعلمية والقضائية والأخلاقية والإدارية والإرشادية وغيرها يلزم أن يتصدّى له 
من بعده من يكون نموذجاً له» ومظهراً من مظاهره» وزعيماً للدين مثله. 
حذراً من زوال الدين واضمحلال الرسالة التي جاءت للدوام» وأسّست للبقاءء 
وإلا كان شأن هذا الدين شأن سائر المبادئ التي تزول بزوال أصحابها. 
إلى أن يقول: (فلا بِدَّ لهذا الغرض من تصدّي الوصي لشؤون النبي. 
وشؤون النبي التي صرح بها القرآن الكريم هي : 
١‏ الولاية التامّة المطلقة للنبي على جميع الناس» كما في قوله تعالى: 
الى أو اموي من ألَشمٌ» [الأحزاب: 5]. 
ا ا ا : #اطيعوا الله 
ا رانك آل منک [النساء: 59]. 
۳ - الحكم الحق بين الناس ورفع الخلاف عنهم» كما في قوله تعالى: 
وا ب الاس بای چە اضر 111 
٤‏ - التذكير بالله تعالى» كما في قوله عر اسمه : ندر إِنَمَآ ت مدر 4)3 
[الغاشية: .]7١‏ 
- الهداية للخلق» كما في قوله عر شأنه: 9وَإِنَكَ لََدِىَ إل صر 
ريه [الشورى: ؟5]. 
تك الشاهدية على الثاين»: كبا فى رل تعالى: وديك جَعَلتَكم امه 


وسطا اکرو شد عل الاس وتک اسول یک هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

- الدعوة إلى الله والبشارة بالثواب والإنذار بالعقاب» كما في قوله 
تعالى: ااا اتن إا أَرَسَلَتَكَ شهدا رسا نی © وداعیا ِل لبذي 
وَسِرَاجًا مُيِيرا (@ [الأحزاب: ١٤ء‏ 41]. 

۸ - الحرص على سعادة المؤمنين وصلاح شأنهم والرأفة والرحمة ھم 
كما في قوله تعالى: «الَفّدٌ جڪ رساك ين شيڪم عر عه ما عَم 
حرص ڪم اَلْمْؤْمنِينَ روف َم 4069 [التوبة: .]٠١۸‏ 

۳ 


ص 


. . إلى غير ذلك من المقامات والمراتب الرفيعة النبوية التي پا 
ذكرها في الأحاديث الشريفة والعى لا بد أن تیل فى وصی الرسول لبقاء 
السا 

وعلى الجملة؛ فالإمامة أمر فطري» واحتياج ضروري» وحاجة لازمة 
كفى بارتكازيتها دليلاً لھا)'. 

وإزاء هذه المطابقة بين وظائف النبي ووظائف الإمام» لا يرى المرجع 
الديني الراحل روح الله خميني (5094١ه)‏ أي حرج في أن يجهر بمسألة قد 
يستحي من الجهر بها غيره »> فيقول: تراد ضحي لصوي كيل 
0 لأظهر الشريعة كما أظهر التبي E:‏ وا ا 
وذلك تاا فى "الرونحالتة اتقامات السو والظا 7 





رسول الله 


رابعاً: تصريحهم بأنَّ الكفر بإمامة إمام من الأئمة الاثني عشر كالكفر 
بنبوة النبي» بلا فرق 

وفى هذا يقول ابن بابويه القمى (A۳۸۱)‏ : (واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 5 الم كين سحرونيوة جم الاتبيات 
واعتقادنا فيس اث بأمير المؤمنين وأنكر ولخدا من بعذه من الأئمة أنه بمنزلة 

من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد 2 

ويقول في تقرير هذا الاعتقاد استدلالاً بحادثة امتناع إبليس عن السجود 

ج الله تعالى ذکره» فكان ذلك السجود لله ي عبودية ولآدم طاعة» ولما 





.۲۸۲ - «العقائد الحقة) ص۲۷۹‎ )١( 
(؟) «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» ص٠۹٠ نقلاً عن الشاه آبادي.‎ 
.٠١ ٤ص «الاعتقادات»)‎ )( 


ينا 


أرواح حجج الله دون صلبه فكفر بحسده وتأبيه» وفسق عن أمر ربه» وطرد عن 
جواره» ولعن وسُمّي رجيما لأجل إنكاره للغيبة؛ لأنه احتج في امتناعه من 
السجود لآدم بأن قال: اتا حير مه قى ين كار قت من طن (7)* 
[الأعراف: ١١]؛‏ فجحد ما غيب عن بصره ولم يوقع التصديق به» واحتج 
بالظاهر الذي شاهده وهو جسد آدم ليده وأنكر أن يكون يعلم لما في صلبه 
وجوداًء ولم يؤمن بأن آدم إنما جعل قبلة للملائكة وأمروا بالسجود له لتعظيم 
ما في صلبهء فمثل من آمن بالقائم 4# في غيبته مثل الملائكة الذين 
أطاعوا الله ك في السجود لآدم» ومثل من أنكر القائم ## في غيبته مثل 
إبليس فى امنتاعه من السجوة لآدم» كذلك روي عن الصادق جعقر بن 
محمد کون" , 

وقال الشيخ المفيد (17١5ه):‏ (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة 
أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق 
للخلود في النار)”” . 

وقال الشريف المرتضى (475ه): (مما يدل أيضاً على تقديمهم نفكلا 
وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم؛ كالمعرفة به 
تعالى في أنها إيمان وإسلام» وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه 
في أنه كفر وخروج من الإيمان» وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبيّنا 4# 
وبعده لأمير المؤمنين 5 والأئمة من ولده على جماعتهم السلام؛ لأن 
المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم 22 إلى عيسى 4 أجمعين غير 
واجبة علينا ولا تعلق لها بشئ من تكاليفناء ولولا أن القرآن ورد بنبوة من 
سمي فيه من الأنبياء المتقدمين فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلا فلا وجه لوجوب 
معرفتهم علينا ولا تعلق لها بشيء من أحوال تكليفناء وبقي علينا أن ندل على 
أن الأمر على ما ادعيناه. . والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه 6 





.١7ص «كمال الدين»‎ )١( 
«أوائل المقالات) ص4 ؛.‎ )۲( 


۳° 


من جملة الإيمان وأنَّ الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان» إجماع الشيعة 
الإمامية على ذلك» فإنهم لا يختلفون فيه» وإجماعهم حجة بدلالة أن قول 
الحجة المعصوم الذي قد دلت العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم 
وفي زمرت : 

وقال شيخ الطائفة الطوسي (450ه): (دفع الإمامة كفرء كما أن دفع 
ال كفرة لأن الل نهنا على معد واخ" 

كما نقل نصير الدين الطوسي (577ه) إجماع الإمامية على أنَّ النجاة 
يوم القيامة بدخول الجنة لا تكون لمن لا يعتقد بالإمامة» وعمّب نعمة الله 
الجزائري (١١١١ه)‏ على هذا بقوله: (إن الإمامية قد تفردوا بأنْ دخول الجنة 
والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد يل واعتقاد إمامتهم» وأما باقي 
الفرق الأسلامية» فقد أطبقوا على أن أصنل التجاة عى الآقرار بالشهادتي" : 

وقال القاضي نور الله التستري (19١٠ه):‏ (إِنَّ إنكار الإمامة كإنكار 
ال راو ا كإنكار ألوهية الله تعالى» فَعُلِمَ أن معرفة الإمام 
والاعتراف بحقه شرط الإيمان رغماً لأنف من يتأنف عن ذلك» ولولا ذلك لم 
يحكم الله 4 على منكر ONL‏ 

ويقول يوسف البحراني (١۱۸١ه):‏ (وليت شعري؛ آي فرق بين من كفر 
بالله 4 ورسولهء وبين من كفر بالأئمة تكله مع ثبوت كون الإمامة من أصول 
الد 













ويقول أيضاً: (وأمّا بعد وفاته و وظهورٍ ما ظهر مما فطر العقول 
ربهر أنكروا الإمامة التي هئ الأضل الأعظم من أصول الاسلام-والدين التي 
هي محل النبوة في وفتها على اليقين. وقلد الأخلاف الأسللاف» فكثر 


.157 570١/7 «رسائل المرتضى)‎ )١( 

(۲) «تلخيص الشافى» 2١7١/5‏ وعنه «بحار الأنوار» ."٦۸/۸‏ 
(۳) «نور البراهين» النعمة الله الجزائري ۱/. 

(4) «الصوارم المهرقة» ص٦۸.‏ 


(5) «الحدائق الناضرة») .٠١۳١/١۸‏ 


١5 


التعضب فيها» وفكى الفساد والخلاف» ضصارت هى الميزان فى الآمة مكل 
النبوّة في وقتهاء فمن قال بها فهو مؤمن. ومن أنكرها فهو كافرء ومن لم ينكر 
فهو مسلم» كما هو مدلول الحديث المتواتر بين الفريقين «أنت مني بمنزلة 
هارون وموسى إلا أنه لا نبيّ بعدي), فكما أن الكافر بنبوّة هارون كافر بنبوّة 
موسى» فكذلك الكافر بولاية علي 2 كافر بنبوّة محمّد وَل كما سيأتي 
التصريع به بل أشذ كفرا كما ورد عن الصادق قال التاصبى شر من 
اليهودي» فقيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأن الناصبي منع لطف 
الإمامة وهر عام» واليهودي منع لطف النبوّة وهو خاص. وبالجملة فلا فرق 
فى ذللك بين الح والافامة» إلا آن ال كانت فى وت النصرة إلبماء 
معتضدة بالجيوش والعساكر والسيف المشهور على رأس كل مناصب ومكابرء 
فدخل الناس فيها بين راهب وراغب» وصادق وكاذب. وأمًا الإمامة» فكانت 
على العكس من ذلك» حيث ازدادت بإيراد كل من قال بها موارد المهالك» 
فمن ثَمّ صار النفاق في جانب النبوّة دون الإمامة» وتواترت الأخبار بارتداد 
الناس فى ذلك الوقت» فهذا القرد لا وجود له إلا فى ذلك الوقت خاضة. 
وأمّا باقي الأفراد من كفر أو إسلام أو إيمان» فهما بالنسبة إلى النبوّة 
والامامة واحد» فان الناس 2 وقته E‏ 








ما مؤمن وهو المصدّق بهء أو كافر به 
غير مقر بنبوّته بالكلّية كاليهود والنصارى» أو مسلم كالمؤلّفة قلوبهم من 
الشكاك› وحكم الأوّل في الآخرة الجنّة. والثاني النارء والثالث من المرجئين. 
وأمّا بالنسبة إلى الإمامة» فهذه الأقسام أيضا بعينهاء فمن صدّق بها فهو مؤمن, 
ومن جحدها وأنكرها فهو كافر. ومن جهلها أو شك فيهاء فهو مسلم ضال» 
وفي الآخرة حكم الجميع ما تقدّم)"" . 

ويقول الشيخ عباس آل كاشف الغطاء (71١ه)‏ في رسالة له عن 
الإمامة: (وهذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين» وهي معركة الآراء بين 
العامة والخاصةء فكم زلت بها الأقدام» وحادت فيها عن الحق أقوام بلا 


.٠۷۸ - «الشهاب الثاقب فى بیان معنى الناصب» ص۱۷۷‎ )١( 


۳۴۷ 


تروي ولا بصيرة حتى هلكوا وأهلكواء والعقل والنقل لا يعذران الغافل 
والمتغافل» ولا من أخذته حمية الآباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم؛ بل لو 
ادعي عدم وجود جاهل قاصر في هذا العصر عن هذا الأمر لم يكن بعيداء 
فمن خلع برود العناد» ونظر بعين الإنصاف» وجانب جادة الاعتساف هلاه الله 
إلى سواء الطريق» فإن النبوة والإمامة من واد واحد» فمن أنكر أو حاد عن 
اعاعا انكر ١آ‏ شر وراد عمد .راق اعت ود سات او .عق عليه قله فان 
ذلك لا يجدي في الخلاص من العذاب الدائم والخلود الأبدي في سقر وهو 
الكفر الباطني» وفي الآثر الصحيح: (من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجاهلية)» وفيه بالمعنى: لو أن عبداً صلى وصامء وجاء بالفرض والستة مدة 
عبره اك ام تعر ولاب ولي ا ولا يتبرى من معاديه لا ينفعه ذلك 
كله» فان النبي والإمام معاً سفيراً حق منصوبان من جانب الله تعالى» والإقرار 
ا خا شما لا يكفيء وإنكار أحدهما كفرء نعم مشهور أصحابنا على عدم 
نجاسة منكر الإمامة» وهو لا ينفي الكفرء فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر 
لمصلحة لا يوجب ارتفاعه بعد إجماعهم على عد أصول الدين خمسة» 
واتفاقهم بأنَّ المنكر لأحدها كافر). 

ويقول السيد علي البهبهاني (١٠١٠ه):‏ (إِنَّ الإمامة من أصول الدين 


والاعتراف بإمامة الإمام وولايته؛ كالإقرار بنبوة النبي و من الأصولء لا 
5 ) 
من الفروع) ''. 


ويقول السيد علي الحسيني الصدر: (ولا شك أن من أشرف معارف 
أصول الدين» هى معرفة إمامة الأئمة المعصومين». وخلافة أوصياء الرسول 
الميامين» وولاية حجج الله في السماوات والأرضين التي تعود إلى معرفة الله 


تعالى بالحق واليقين. وذلك لأنهم سفراؤه إلى خلقه» ووسائل لطفه إلى 
عباده» فتكون معرفتهم من شؤون معرفته... يوجب فعلها الهداية» وتركها 





.5 - «رسالة في الإمامة») صا‎ )١( 
.١77”ص «مصباح الهداية؛‎ () 


۴۸ 


الضلالة) ثمَّ قال: (وإمامة آل محمد الربانية وولايتهم الإلهية» من الأصول 
الدعائم والأركان العظائم للدين الإسلامي الحنيف... وترك معرفتهم يوجب 
الرّدى وكفر الجاهلية الأولى). 


خايسا : كون أسبات ولوازم وتوابع النبوة والامامة عتدهم واحدة : 
وهذا أمرّ يلحظه من سَبَّر أحاديث الإمامية» وعَرّف مغزاها وموؤّدّاهاء 
الا أعلام الطائفة فسا ود ۽ في شرح معانيها. 









ان طريقته ندا ويُعادي عليها غير 2 . 
: 0039 تيعو كعدو وَمَا على 





لا باتباع أحد 





من أتباعه» فقال ع من قائل ا أ وه نبيّه 
الرسول ِل بلع الْسِيت ليه [النور: ٤‏ 
وقال: ااا ياه وَرَسْولِهِ الي الاي الى بوي او وَكَلِمْتِهء 


a > 


ا لَڪ دون © [الأعراف: 10۸[. 


والنصوص في هذا الات الوه أن تستقصى » وأظهر من أن يڌل 


عليها . 
والإمامية رغم إقرارهم بأنَّ محمداً © هو خاتم النبيين» إلا أن عقيدة 
(ختم النبوة) يُمكن القول بأنها عندهم فارغة من محتواها. 
فكل ما للنبي هو للإمام» استحضر في ذهنك كل ما يمكن استحضاره 
في الل »+ فستجد أنه في الإمام وزيادة! 





.۲۷۸ - ۲۷٣ص «العقائد الحقة»‎ )١( 


۳۹ 


العلم الإلهي» العصمةء دلائل الصدق (الآيات أو المعجزات)» وجوب 
الاتباع» الهداية الكاملة» الحجية... إلخ. 

وفي هذا الإطار يقول الشيخ علي آل محسن في بيان معتقد الإمامية في 
الأئمة الاثني عشر: (أما أنهم 5# كالأنبياء المرسلين فهذا لا نمنعه» إذا كان 
المراد بذلك أنهم كالأنبياء ذ في أنهم حجج الله على خلقه» وأنَّ طاعتهم واجبة 
على العبادء د معصومون» ويعلمون كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم 
ودنياهم) 

ومن قبله صرح ابن بابويه القمي (١18ه)‏ بما هو أخطرء فقال: (إنَّ 
خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من ذلك» ولو أنهم كانوا من أهل التمييز 
والنظر والتفكر والتدبر بإطراح العناد وإزالة العصبية لرؤسائهم ومن تقدّم من 
أسلافهمء لعَلِموا أنَّ كل ما كان جائزاً في الأنبياء فهو واجب لازم في الأئمة 
حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. وذلك أن الأنبياء هم أصول الأئمة ومغيضهم 
والآئمة هم خلفاء الأنبياء وأوصياؤهم والقائمون بحجة الله تعالى على من 
يكون بعدهم كيلا تبطل حجج الله وحدوده وشرائعه ما دام التكليف على العباد 
قائماً والأمر لهم لازماًء ولو وجبت المعارضة لجاز لقائل أن يقول: إن 
الأنبياء هم حجج الله فغير جائز أن يكون الآئمة حجج الله إذ ليسوا بالأنبياء 
و10 #الا نباي وله E EE PTE E E‏ 
Eyl E ED DG E‏ عافد فيا أت 
يقوموا بما كان يقوم به الرسل من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى غير ذلك من أبواب الشريعة إذ ليسوا كالرسول ولا عم برسل ٠‏ ثم يأتي 
بمثل هذا من المحال مما يكثر تعداده ويطول الكتاب بذكره» فلما فسد هذا 
كله كانت هذه المعازضة من خصومنا فاسدة ساد , 


.١67”ص «كشف الحقائق»‎ )١( 
«كمال الدين» ص”7.‎ )۲( 
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للشرع» عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور معاشهم ومعادهم. وان 
علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين تلقوه عن من لا ينطق عن الهوى 
خلفاً عن سلف بأنفس قوية قدسية» أو بعضه لدني من لدن حكيم خبير. 

وغير ذلك مما يفيد اليقين» كما ورد في الحديث أنهم نك محدّثون» 
أي: معهم ملك يحدثهم بجميع ما يحتاجون أو يرجع إليهم فيه. أو أنهم 
يحصل ليم نكت في القلرب يذلك على أخد التفسيريق: لديف" 

ال ع لوا ا ل ا و ا حو 
0 . مع أن محاربته كما أنها على حدٌ محاربة النبي بي في إيجابها الكفر؛ 
لحديث: «حربك حربي» وأنا حرب لمن حاربكم» سلمٌ لمن سالمك»» فكذا 
مخالفته؛ لأن حقيقة إمامته ضرورية» وخلافته بغير فصل جلية» وحقوق النبوة 
والامامة مشتركة. إلا أنها للنبي بالأصالة وللامام بالنيابة» كما هو مبيِّن في 
الكتب الكلامية. وعلومه لف لا اجتهادية كعلوم الرسل والأنبياء. بدليل 
قوله مه : ما عدا الأمور الخمسة التي تفرد الله بعلمهاء وقد تضمّنها قوله 
تعالى: إن أله عِندَه عِلْم أَلسَاحَةِ» الآية [لقمان: 4*]» قد أعلم الله به نبيّه 
وال الك و" 

وقال الفيض الكاشاني (١۹٠٠ه):‏ (وليعلم أن علوم الأئمة ## ليست 
اجحهادية ولا سدعية أخذوها من جهة الحواس؛ بل هو لدنية أخذوها من الله 
سبحانه ببركة متابعة النبي #96 

وقال محمد بن عبد على آل عبد الجبار (١٠٠٠ه):‏ (كل دليل أثبت 
احتياج الناس للنبوة وعدم الغناء عنها قائم في الخليفة؛ ا ينها كفر 
ظاهر» وإبطال للنبوة)“ . 

وقال السيد محسن الخزازي في شرحه لعقائد الإمامية للمظفر: (ومما ذكر 








.١5١ص «حقائق الإيمان)‎ )١( 

(؟) «عمدة المقال في كفر أهل الضلال» 58 05. 
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حل 


بطي أن موجبات تجديد النبوة لا تكون موجودة بعد ظهور الإسلام وجامعيته» 
نعم يبقى الحاجة إلى البيان والتفسير والتطبيق» ولكنها محوّلة إلى الأئمة نكل 
فمع وجودهم لا حاجة إلى النبي الجديد أصلاً» ولعله لذا ختم النبوة. 

وا ]0 لازم خم العرة عو قطع ارقباط الا السدا الأعلى : 
وفيه أن الأرشاط بالا الأعلى ل يضر فى اة الأرقباط واس 
الأئمة نكل ميسور وممكن؛ بل واجبء إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم 
القيامة» والإمام مُحدَّثْ والملاتكة تتنزل إليهم ويخبرهم بما يكون في السّنَّهَ من 
التقدير والتضاء والحوادت» ويأضمال العباة وغير ذلك لتواثر الروابات الدالة 
على ذلك» ومن جملتها ما روي عن الباقر: إن أوصياء محمد - عليه وعليهم 
السلام ‏ مُحدّثون»). 

وقال الشيخ باقر شريف القرشي في (حياة الإمام الباقر): (فإن علم 
الأئمة لإ كعلم الأنبياء من دون أن يكون أي فرق بينهما) . 

فإن رمت البيان» فإليك التفصيل : 


١‏ - قولهم بأنَّ الإمام حجة الله تعالى على خلقه وأنّ معرفته واجبة على 
الناس كوجوب معرفة النبي 206 : 


ولا يخفى على فَطِن أن الله تبارك وتعالى لم يجعل للناس حجة عليهم 
سوى الرسلء كما قال تبارك وتعالى: #إإنَا أَوَحَيْمآ لك گا أَوْحَيْئآ إل وج 


ا 2ه م سمه اج ی سكم 0م ت ر يع غي” . ار ابي 4 سرع هذ رمج م 5 
واي من بدو وَأَوْحُما إل إِنهِيمَ وَإِسْمَحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَى 


‌ 


E 
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> ر دروي كي ٦2ء وہ روصا سار اتو امرض يشر ب جم مربي شدي‎ 
فل ورسلا لم فصصهم عليَضلك وَكلم الله موس تحكاييما رسلا مبشربن‎ 
وړو س مهمو ل 2 ى) جع‎ e له مي وو يخ‎ TE Jn 2 rL 
4© وَمُنْذِرِنَ للا یون للتاس عل آله حجة بعد الرسل وَكنَ اله عبرا حكيما‎ 


.]١560 - ١57 [النساء:‎ 


.58١ 7/١ «بداية المعارف الإلهية»‎ )١( 
.5097/١ (؟) ١حياة الإمام محمد الباقر)‎ 


يدل 


فأخبر تبارك وتعالى أنه أرسل الرسّل لئلا يَبِقَى لأحدٍ حجة» فبهم 
صلوات الله عليهم قامت الحجة على أهل الأرض» فمن اعى في غيرهم ذلك 
فقد ظلم وتجراً E‏ 

وكم هو من المؤسف أن ترى تقريرات علماء الإمامية ومُنَظريهم» فضلاً 
عن روايات المذهب» طافحة بهذه الجرأة على الله تعالى وعلى رسِله 
صلوات الله تعالى عليهم . 

فهذا شيخ الطائفة الطوسي (450ه) يقرر هذا الاعتقاد فيقول: (فقد 
دللنا على أن الإمام حجة في الشرع» فوجب أن يكون أكثر رعيته ثوابا 
كالنبي ي فإنه إنما وجب ذلك فيه لكونه حجة في الشرع)"" . 

ويقول ابن المطهر الحلي (560/اه): (والإمام عندنا مفروض الطاعة 
كالنبي ي في وجوب الانقیاد» لما يأمر به). 

ويقول الشيخ محمد رضا المظفر (117١ه):‏ (أمَّا فقهاء الإمامية 
بالخصوص فلمًا ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول 
النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع فقد توسعوا في اصطلاح 
«السّئّة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره» فكانت 
السْنّة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره)”" . 

ويقول السيد محمد جعفر الشوشتري: (فالإمام كالنبي منصوب من 


ويقول الشيخ عبد الله دشتي: (يُشكل هذا الإمام استمراراً للحجة الإلهية 
على البشرء له ما للنبي وليه إلا أنه ليس بنبي» فهو عالم بالشريعة بمقدار عِلم 
النبي بهاء والحجة على الناس كما هو الحال بالنسبة للنبي وء وأولى 
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۳ 





بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي بي فلا يجوز لأحد التقدّم عليه أو مخالفته)“. 


۲ - قولهم بأنَّ الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء :250 : 


فقد اشترط الإمامية في الأئمة الاثني عشرء وعلى رأسهم علي َه وهو 
المعني بحديث المنزلة أن يكونوا معصومين كالأنبياء؛ بل نفوا عنهم ما هو 
مُتصور في الأنبياء - عند جمهور المسلمين - من وقوع السهو والنسيان منهم 
كسائر بني ادم ا . 

فنفوا السهو والنسيان البشريان عن الأنبياء 4# وألحقوا بهم الأئمة 
الاثني عشر. 

قال الشيخ المفيد (17١5ه):‏ (إن الآئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام» معصومون كعصمة 
الأنبياء» وإنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدّمت ذكر جوازه على الأنبياءء 
وإنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكامء 
وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم)”" . 

وقال القاضي ابن البرَّاجٍ (١۸٤ه):‏ (يجب أن يكون الأئمة معصومين 
مطهرين من الذنوب كلهاء صغيرة وكبيرة عمداً وسهواء ومن السهو في 
الأفعال والأقوال» بدليل أنهم لو فعلوا المعصية لسقط محلهم من القلوب» 
وارتفع الوثوق» وكيف يهدون بالضالين المضلين» ولا معصوم غير الأئمة 
الأ عقر الجماعا ».فيك مامي . 

وقال العلامة محمد بن سعيد الراوندي (ق ۷): (ويجب أن يؤمن عليه 
مثل ما يُؤمن على النبي وك من التغيير والتبديل» فيكون (معصوما)) . 

وقال علامة الامامية ابن المطهر الحلي (١۷۲ه):‏ (ذهبت الإمامية إلى 





.٠١ص «الإمامة فى جذورها القرآنية)‎ )١( 
(أوائل المقالات» ص50.‎ )۲( 

(۳) «جواهر الفقه» ص۹٤۲.‏ 
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أن الأئمة كالأنبياء» في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش» من 
الصغر إلى الموت» عمداً وسهواً؛ لأنهم حفظة الشرع»ء والقوامون به» حالهم 
في ذلك كحال النبي)"''. 

وقال الشيخ محمد حسن المظفر (18١ه):‏ (لا يخفى أن رئاسة الإمام 
ركاسة ديدية» .وزعاقة إلهية»وثيابة عن الرسول فى آذاء وظائقه» فلا تكون 
الغاية مها ب حط الح وفص الان فى الرضيةء ‏ ولا لجار أن بكرن 
الإمام كافراًء أو منافقاًء أو أفسق الفاسقين إذا 58 به هذه الغاية؛ بل لا بڈ 
أن تكون الغاية منها تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية من رسالة الرسول» 
زفي ا تت إلا أن يكرت الأعام #النيي سمحصوما» وأخرهن الماش على 
الهداية» وأقربهم للاتباع والانتفاع به في أمور الشريعة والآخرة» وأحفظهم 
للحوزة وحقوق الرعية وسياستها على النهج الشرعي. 

فلا بد أن يكون فاضلاً في صفات الكمال كلّهاء من الفهمء والرأي» 
والعلم» والحزم» والكرم» والشجاعة» وحسن الخلق» والعفة» والزهدء 
والعدل» والتقوى» والسياسة الشرعية» ونحوها؛ ليكون أقرب للاتباع» 
وتسليم النفوس له» والاقتفاء لآثاره» فيحصل لهم مع حفظ الحوزة - 
السعادة بكمال الإيمان وشرف الفضائل» وخير الدارين» وهي الغاية من 
IT‏ 

وقال السيد علي الحسيني الصدر: (من أهم الشروط والمميزات التي 
يلزم وجودها في الإمام والخليفة» كما كان يلزم توفرها في النبي والرسول» 
هي ملكة العصمة) إلى أن يقول: (وعلى الجملة؛ فبالأدلة الأربعة نستنتج 

بنحو القطع واليقين عصمة أهل البيت الطاهرين وسيّدهم الرسول الأمين 
ا الأئمة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين»› وأنهم معصومون 
مطهّرون مبرّؤون من كل ذنب وقذارة» وخطأ ومعصية» وإثم وقبيح› و 


)۱( «نهج الحق وكشف الصدق») ص568١.‏ 
(0) «دلائل الصدق لنهج الحق» /٤‏ ۲۳۷. 
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۴ے اوا معنا دا الإمام يُوحى إليه: 

رغم أن الإمامية يُصرّحون بأن الفارق الجوهري الوحيد بين النبي 
والإمام» هو أن الأول يُوحى إليهء وأما الثاني فلاء إلا أن روايات الإمامية قد 
استقاضت بل تواثرت في تعديد أوخه تترّل الوح الإلهى على الأثمة» صراحة 
اقا 

ريشي مق التأمل فى التراس اروا الاناني ثدرلة الاح أن القارق 
الحقيقي بينهما إِنّما هو في طريقة تلقي الوحي لا في إمكانه للنبي وعدمه 
للإمام . 

ولعلي لا أجد أجرأ من المقداد السيوري (875ه) إذ يستثني من الوحي 
الذي يُمكن أن يتلقاه الإمام: الوحي بلا واسطة» فيقول: (الإمامة خلافة عن 
النبوة قائمة مقامهاء إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة)”" . 

فهب أنَّ جبريل 44 نزل بالوحي على إمام من الأئمة» أو أن ملكاً من 
الملائكة نكت في قلب الإمام وحياً أو أخبره بخبر من السماء أو أعلمه من 
الپ ا لیا هذا له لأ إشكال قد عند 

فالفارق ‏ كما ترى ‏ منحصر في وجود الواسطة وانتفاءها لا أكثر. 

ويورد محمد باقر المجلسي (١١١١ه)‏ في (البحار) التوقيع الوارد عن 
الأنام محمد بن الحسن العسكري (المهدي المسظر لذ الطائفة) والذي به 
قوله لمحمد بن علي بن هلال الكرخي: «يا محمد بن علي» تعالى الله كك 
عنما بطرت سیسات ويخيله ع لسن تین شركاء فى عليه ولا فی قدرقه» بل 
لا يعلم الغيب غيره كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى: #قل لا يَمَكُ من في 
لسوت والأرض اليب إلا اذ [النمل: 0+]ء وأنا وجميع آباتي من الأؤلين آدم 


."١١ «العقائد الحقة) ص۳۳۷ وص١5” ۔‎ )١( 
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ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيّين» ومن الآخرين محمد رسول الله 
وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم ممّن مضى من الآئمّة 
صلوات الله عليهم أجمعين إلى مبلغ أيّامي ومنتهى عصريء عبيد الله كيك 
نآشوك الله الى الا إله إلا هو رك :يه هيدا > ورسوله اد 2 






تة» وملائكته 
وأنبياءه وأولياءه 4# وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذاء أثي برية 
إلى الله ورسوله ممن يقول: إِنا نعلم الغيب ونشاركه في ملکه» أو يحلنا محلا 
سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا لهء أو يتعدّى بنا عمًا قد فسّرته لك 
وبينته في صدر كتابي2. 

ثم يعلق عليه بقوله: «المراد من نفي علم الغيب عنهم أنهم لا يعلمونه 
من غير وحي وإلهام» وأمّا ما كان من ذلك فلا يمكن نفيه إذ كانت عمدة 
معجزات الأنبياء والأوصياء 4# الإخبار عن المغييات)7؟, 

وفيه تصريح منه بتلقي الأئمة (الأوصياء) علم الغيب بطريق الوحي 
والإلهام! 

وقد عدّد آية الله محمد آصف محسني في (صراط الحق) ما فاز به من 
الأخبار الدالة على علوم الأئمة» اه وتااثين رعا > أذكر منها 
ما يلي : 

النوع الأول: ما يثبت لهم العلم الحادث» وأنه يحدث لهم في الليل 
والنهار» وهو قريب من عشرين رواية. 

الت الغا ما يلال على أنه اشر فى ااه وهو الاسماع ونكت قن 
قلوبهم ‏ وهو الإلهام - وهو قريب من النوع السابق معنى» فَإنّ حدوث العلم 
إنما هو بالنقر والتكت؛ بل صرح بذلك في بعض الروايات. 

النوع الثالث: ما يدل على إتيان خبر السماء والأرض صباحاً ومساءً 
لھم» وهو ست روايات. 

النوع الرابع: ما يدل على أن عندهم مصحف فاطمة سلام الله عليهاء 


(۱) «بحار الأنوار» ۲۹۷/۲١‏ 0 7358. 
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وهو مشتمل على ما يكون من الوقائع» وفي بعضها: ليس مَلِكْ يملك إلا هو 
مكتوب باسمه واسم أبيه» وليس فيها من الحلال والحرام شيء ولا من القرآن 
حرف» وقد حدّثها الملك إياها بعد فوت أبيها النبي الأكرم بلي وفي بعض 
الأخبار أنها بكتابة أمير المؤمنين 2 وهذا القسم تسع عشرة رواية. 

النوع الخامس» ما يدل على أنه لا يغيب عنهم شيء فم امن الاس 
ولو أنهم ik‏ لأخبر كل واحد منهم بما يرجع إليه» وأنهم عالمون بالمنايا 
والبلايا والأنساب. وهو أكثر من ثلاثين رواية. 

النوع السادس: ما ورد في علمهم باللغات» وهو سبع روايات كما نقلها 
المجلسي في بحاره» ثمّ قال في جواب الشيخ المفيد حيث توقف في ذلك: 
أما كونهم عالمين باللغات؛ فالأخبار فيه قريبة من حد التواتر 

النوع السابع : ما دل على إراءة الملكوت لهم» وهو أكثر من عشرة 
روايات. 

النوع الثامن: ما نطق بعلمهم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وهو 
سبع روايات: اثنتان منها في الكافي» وخمس منها في البحار. 

النوع التاسع: ما يدل على أنهم يرون ما بين المشرق والمغرب» وما 
ورد في أنه يُرفع لهم في كل بلد عمود من النورء ينظرون في أعمال العباد. 
وهو أربع عشرة رواية. 

النوع العاشر: ما يدل على أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة 
النفاق» وهو أكثر من عشرين رواية. 

النوع الحادي عشر: ما يدل على أنهم خُحرَّانْ علم الله تعالى. وهو ست 
عشر رواية. 

النوع الثاني عشر: ما يدل على أنهم لولا يزدادون ‏ أي: من العلم - 
لأنفذوا ما عندهمء وهو سبع عشرة رواية. 

النوع الثالث عشر: ما ينطق بزيادة علومهم يوم الجمعة» وهو عشرة 
روايات. 
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النوع الرابع عشر: ما يدل على علمهم بجميع ما تحتاج إليه الآمة» وهو 
خمس روايات» ثلاث منها في البحار» واثنتنان في أصول الكافي. 

النوع الخامس عشر: ما يدل على أنهم إذا شاءوا أن يعلموا علمواء 
وهو تسع روايات. 

النوع السادس عشر: ما دل على أنهم مُحدَّئون ‏ بفتح الدال وتشديدها - 
وهو أكثر من خمس وخمسين رواية. 

النوع السابع. عقر ما يلال على عرض سمال الماد حل وهو أكثر 
من ست وثلاثين رواية. وأما تحديد وقت العرض فالأخبار فيه مختلفة. 

النوع الثامن عشر: ما دل على نزول الأمور إليهم في ليلة القدر. وهو 
آمو هشر وات . 

فإذا تأملت هذا جيداً» فضُمَّ إليه ما ذكره محسني نفسه عن طرق الوحي 
التي كان يتنرّل فيها على الأنبياء يلاء حيث يقول: (فللوحي أقسام أربعة: 
النكت في القلب» الرؤيا في المنام» سماع صوت غير المَلك» سماع صوت 
المَلّكْ إِمّا مع مشاهدته أو بدونها). 

وفي رواية عن الباقر: (الأنبياء على خمسة أنواع: منهم من يسمع 
الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما عُنِي به» ومنهم من ينبا في منامه» مثل 
پوپ وإبراهيم» ومنهم من يعاين» ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر في 
قن 

وقد عَلِمت من كلام محسني نفسه أن الأئمة يُنبأون في منامهمء وأنه 
يكت في قلوبهم وينقر في آذانهوء وأنهم ببلغون خر السماء. 

وحتى لا يُظن أن ما ذكر مُحسنى هو انفراد له خالف فيه جمهور الإمامية 
قديماً وحديثاًء فلا بأس من الإشارة إلى بعض تقريرات علماء الإمامية لهذه 
المسألة الهامة. 


.۲۸۷ - 584/9” «صراط الحق)‎ )١( 
.٠٤١/۳ «صراط الحق»‎ )۲( 
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يقول ابن ميثم البحرانى (51/9ه) : (وروي عن الصادق أنه قال: كان 








علي 4# یری مع النبي ا ديا رسن a‏ ث 1 


لا أنك لست ب 7 فإنه شهد له في ذلك بالوصول إلى مقام سماع الوحي 
وكلام الملك وصوت الشيطان وسائر ما يراه 

وقال واصفاً ما جرى لعلي ذَِبِه من سماع الوحي ورؤية الملك: (وذلك 
يدل على وصوله واتصاله بأرباب حظيرة القدس» وقرب منزلته من تناول صور 
الوحي» وإن صدق أنه دون درجة النبوة... ولا إشكال أن النبي وَل كان له 
اتصال بالحق تعالى والوصول التام الذي وصفناه» وكان ذلك الاتصال حاصلاً 
لعلي» وإن كان دون درجة النبوة» فإن للاتصال بالجناب المقدس درجات لا 
ا ر قال + ]لكا ا 

وقد ذكر البياضى العاملى AYY)‏ ما اختص الله تعالى به الأئمة من 
الإلهام وكلام الملائكة والعلم المنكوت ا وعلم الغيب» ثم قال: 
(إن قيل: فقوله تعالى: تين لتاس ما رل لهم [النحل: »]٤٤‏ يبطل ما 
تدعونه ا بتبييله » قلنا: إذا وضع اه ا 
ولا يجهل» ٠‏ وكلّف الناس الفزع إليه؛ سقط ما اعترضتم به عليه. إن قيل: | 
المعلوم من دين النبي ا 4 انقطاع الوحي وهو يبطل ما ذكرتم من حديث 
الملائكة» قلنا: إنما الإجماع على ختم النبوة» أما على أن الملائكة لا 
تخاطب أحداً فلد) , 

وقال المحقق الكركي (١٤۹ه)‏ في بيان الاحتراز من أن يُنسب الإمام 
ا إل الاجتهاد أو التقليد: (واحترز يذلك عن الإمام ھا فإنه عندنا 
ا أن يكون ما أو مقلداً؛ كالنبي ا وهو غير مرضي » إذ علمه 


7 th 
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)0 «نهج البلاغة» ‏ خطبة )١97(‏ المسمّاة (الخطبة القاصعة). 
(؟) «مصباح السالكين» (شرح نهج البلاغة) .۳٠۸/٤‏ 
(۳) «شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين» ص؟577. 


(5) «الصراط المستقيم) 1۷1/۲. 
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إنما هو بالوحي الإلهي)”". 


وقال حبيب الله الهاشمى الخوئى (775١ه):‏ (ما أشار إليه بقوله: (إنك 
تسمع ما أسمع» وترى ما أرى) ظاهر هذا الكلام يفيد أن الإمام يسمع صوت 
الملك ويعاينه كالرسولء أما سماع الصوت فلا غبار عليه» ويشهد به أخبار 


E عله قفي‎ E NE 


وقال المرجع الديني السيد حسين البروجردي (١٤١٠ه)‏ بعد أن قسَّم 
الوحي إلى قسمين: (جلي وخفي): (والخفي ما لم يكن بواسطة السفير» وهو 
إِمَا إلهام في اليقظة أو رؤيا في المنام صريح لا يحتاج إلى التفسير أو تلويح 
يؤوّل بالتعبير» وهذا القسم من الوحي يكون للأنبياء كما ورد عن الصادق 4 
قال: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات فب منبأ في نفسه لا يعدو غيرهاء 
ونبي يرى في المنام ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة ولم يبعث إلى أحد 
عليه إمام مثل ما كان لإبراهيم #4 على لوط #4 ونبيَ يرى في منامه 
ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس 42 
قال تعالى: «إوَآَرْسَلْكَهُ إل ية أَلقٍ أو يدوت 6©9)* [الصافات: »]٠٤١‏ وعليه 
إمام» ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل 
أولي العزم وقد كان إبراهيم على نبيّنا وآله 4 نبا ولیس بإمام حتى قال إن 
جَاعِنْكَ لاس ا قال وين دَرَيَّقْ» [البقرة: ]١14‏ «بأنه يكون في ولده کلهم» 
َال لا َال عَهَدِى الطَِمِينَ 463 [البقرة: .]٠٠١‏ ويكون للأوصياء أيضاً 
خصوصاً للأئمة الطاهرين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ الذين هم بعد 
و أنضل من سائ الأتبياء والمرسليق والملاكة المي : 

وقال الشيخ محمد رضا المظفر (817١ه):‏ (والسر في ذلك: أن الأئمة 
من آل البيت (##) ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون 





(۱) «رسائل الكركي) 1۷0/۳. 
)۲( «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة») .437/١١‏ 
(۳) «تفسير الصراط المستقيم) ۱ ¬-_۹۷7". 
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قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصوبون من الله 
تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكون إلا عن الأحكام 
الواقعية عند الله تعالى كما هي» وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق 
الوحي» أو من طريق التلقي من المعصوم قبله» كما قال مولانا أمير 
المؤمنين #4 «علمني رسول الله 5 ألف باب من العلم ينفتح لي من كل 
باب آلف باب». 

وعليه؛ فليس بيانهم للآحكام من نوع رواية السَّنَّهَ وحكايتهاء ولا من 
نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع؛ بل هم أنفسهم مصدر 
للتشريع» فقولهم سنّة لا حكاية السّنّة)7" . 

وقال في (عقائد الإمامية): (أمَّا علمه» فهو يتلقى المعارف والأحكام 
الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد شيء 
لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه 
فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي» لا يخطأ فيه ولا 
يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين» 
وإن كان غلمه قاباذ للزيادة والاشهداى . 

وقال السيد محسن الخزازي في شرحه لكلام المظفر السابق: (ولا 
يخفى أنَّ علمهم علم إلهي وليس بمكتسب عن الناس»ء كما أنَّ علم النبي 
كذلك» وتوضيح ذلك: أن هذا العلم الإلهي قد يصل إلى الأئمة نفكلا من طريق 
النبي کا ؛ ينما لم ليل E‏ رين وو ان بز 
الحسين وهكذا إلى المهدي الحجة بن الحسن ‏ عليهم الصلوات والسلام -. 

ثم إن هذا التعليم وقع على أنحاء منها: التعليمات العادية كما قال 
الرسول الكريم يه وسمعه علي 44 كما سمعه الناس» وإِنَّما الفرق بينه 
وبينهم أنه 22 أسمعهم وأحفظهم وأفهمهم وأضبطهم. 








٦٥ ۔‎ ٦٤/۳ «أصول الفقه»‎ )١( 


(۲) «عقائد الإمامية؛ ص۷٦‏ - 1۸. 
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ومنها التعليمات الغير العادية مثل ما انتقل إلى علي ## بالإشراق 
وتنوير الباطن» ولعل من ذلك ما في كتب الفريقين كالكافي وينابيع المودة من 
أن أمير المؤمنين ## قال: رسول الله وي علمني ألف باب وكل باب منها 
يفتح ألف باب» نالك لك الك رآ ج ےا کان ونا 1ای يون 
القيامة» وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب . 

ولعل ذكر الألف من باب إفادة التكثير فلا خصوصية للألف. 

أو مثل ما كتبه علي #4 بإملاء رسول الله ي وسَّمَيَ بالجامعة» قال 
الصادق: فيها كل حلام وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرض في 
الخدشن: 

أو مثل ما انتقل إليه من ميراث الأنبياء والوصيين» وسّمّيَ بالجفرء قال 
الصادق: «هو وعاء من أدم» فيه علم النبيين والوصيين» بعلم العلماء اليه 
مضوا من بني إسرائيل» وفيه زبور داود» وتوراة موسى» وإنجيل عيسى» 
وصحف إبراهيم». 

کی رؤانة الغرض: لاش جلها ۷ عليه غك غب وصلما قف عاد 
ملائكته 5 فنحن نعلمه). 

وقد يصل العلم الإلهي إلى الإمام من طرق أخر كمصحف فاطمة وهو 
الذي أخبرها به جبرئيل فأملته فاطمة ‏ سلام الله عليها ‏ لعلي 4 وكتبه بيده 
السياوكة: 





قال الصادق: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من 
قرآنكم حرف واحد. 

قال الضادق آنا : لبن من ملك يملف (الأرض ) الأ وعو مك تفه 
باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيئاً» . 

وكتحديث الملائكة وقد ورد في روايات متعددة أنَّ الأئمة محدثون كما 
قال أبو الحسن ‏ علي الرضا -: «الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون». 

وكإلهامات واقعية إلهية» قال الحارث بن المغيرة: قلت لأبي عبد الله 

\or 
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جعفر الصادق -: أخبرني عن علم عالمكم. قال: وراثة من رسول الله 
ومن علي #4 قال: قلت: إنا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم 
قال: أو ذاك. 

وكجعلهم مشرفية على الأمورع كما ورد في الروايات المتعددة أن 
الامام إذا شاء أن يعلم علم» أو أن الإمام يرى من علق كما يرى من بين 
يليه » وغير ذلك). 

وقد شسّيْل المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي (517١ه):‏ (هل 
يعلم المعصوم بشهادته وخاصة في حالة تناوله السم مثلاً آم لا؟) فأجاب: (إنَّ 
المعصوم كالنبي والأئمة الأطهار: يعلم بكل ما علّمه الله تعالى من الوقائع 

ويقول المرجع الديني الشيخ محمد فاضل اللنكراني (57١اه):‏ 
(وأخيراً وقفنا على إحاطتهم بأعمال العبادء وأنه لا يعزب عن علمهم مثقال 
ذرَّة من تلك الأفعال» وأنهم الشهداء على الناس يوم القيامة في محكمة العدل 
«(فمن صدق صد قتا يوم القيامة» ومن گذب کذبتاه يوم الا فإن أنكر 
نکر عله تا صد ا کا مظلعين على عملاك». كنا علا بار 
رسول الله ي ربيب الوحي قد أفاض عليهم علومه مضافاً إلى ما خضّهم الله 
به من عنايته وفضله وأفاض عليهم من لطفه ورحمته) ثمٌّ يقول: (هل 
للإمام 44 علم بالغيب أم لا؟ الجواب: نعم» هو عالم الغيب» ولكن من 
خلال الوحي أو الإلهام أو شرح الله لصدرهم بما يزيل عنهم الحجب فينظرون 
إلى حقائق الأشياء» وهذا العلم الجمّ من لوازم الزعامة الخالدة» ولا بد 
للساكم الاسشلامي من الاستناد إلى الغيب فى حكرت)"“. 


وكيف يتأتى هذا العلم من الله تعالى إن لم يكن بالوحي؟! 


.٤١ 45/7 «بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية؛‎ )١( 

(؟) «صراط النجاة» ٤٤۸/۲‏ (سس508١).‏ 

(۳) «الكافي» ١40/١‏ (باب أن الأئمة شهداء الله ون على خلقه) ‏ ح؟. 
)٤(‏ «حماة الوحى) ص٤۱۹‏ -198. 


١6: 


أفيحق بعد هذا للإمامية ‏ بعد استعراض أوجه الوحي المتنزل على 
الأئمة وتقريرات علمائهم في هذا الباب ‏ أن يعدوا الوحي فارقاً بين 
النبي والإمام» وقد تسبوا إلى الأكمة الاثني عشر كل هذه الأوجه من 
الوحي؟! 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على الإمامية في دعواهم كون 
الفارق بين التبي والإمام هو الوحي: (فيقال: فأي شيء خاصة النبي التي 
انفرد بها عنه» حتى صار هذا ناء وهذا ليس بنبي؟ فإن قيل: بنزول الوحي 
عليه . 

قيل: إذا كان المقصود بنزول الوحي عليه قد حصل له» فقد استراح من 
التعب الذي كان يحصل للنبي» وقد شاركه في المقصود. 

وأيضاً: فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له» وهذا وحي. 


وأيضاً: فإما أن يخبر بما أخبر به النبي 36 





بإ ويأمر بما أمر به» أو يخبر 
بأخبار وأوامر زائدة. فإن كان الأول لم يكن إليه حاجة» ولا فيه فائدة» فإن 
هذا قد عرف بأخبار الرسول وأوامره» وإن كان غير ذلك» وهو معصوم فيه» 
فهذا نبي» فإنّه ليس بِمُبلّغْ عن الأول. 

وإذا قيل : بل Iu bodes‏ 

قيل: يحفظه لنفسه أو للمؤمنين؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة بالناس إليه. 
وإن كان للناس فبأي شيء يصل إلى الناس ما يحفظه: أفبالتواتر أم بخبر 
الواحد؟ فبأي طريق وصل ذلك منه إلى الناس الغائبين» وصل من الرسول 
إليهم» مع قلة الوسائط . 

ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة 
بدونه» وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. فقولهم: «الحاجة داعية إليه) 
ممنوع. وقولهم: «المفسدة فيه معدومة» ممنوع . 

بل الأمر بالعكس؛ فالمفسدة معه موجودة» والمصلحة معه منتفية. وإذا 


١ هه‎ 


كان اعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجبء فما الظن بتحقق 


و 


: دلائل النبوة ودلائل الامامة‎ - ٤ 
تأييده‎ TS 
لأنبياءه ّإ بالآيات البينات والبراهين الساطعة في القول والعمل» ما به‎ 

ا الحجة على الناس . 


فهذا صالح #4 يقول لقومه: َد e‏ و 
E O EE‏ برقو E O‏ 
يم €6 [الأعراف: ۷۳]. 

وذاك موسى #4 يخاطبه رب العرّة والجلال: وَأَدْمِلُ يد في بيك َج 
اء من عبر سو ف ينع ايت إل وعو مَقومدءً َم كنأ كما فين ©6 [النمل: .]٠١‏ 

وهذا المسيح ## يقول لقومه: لد نکم ايق ٿن يڪم أن ن 
لكم قرت الط که ار اشح ATE‏ طبرا بدن ا ره لَڪ 


انرک واش الْمَوْقَّ ادن 5 نكم نما 20 ويا 52 في موتكم إن فى 
ديك کی لَك 4 مُؤْبنِيت 43 [آل عمران: 44]. 

© يقول رب العدّة والجلال: وما و من ءَايَةَ من ءَايتِ 
ت EU E EEO EES‏ 


بف هرمون ل6 [الأنعام: .]١ ٤‏ 

وقد حكى تبارك وتعالى أن أقوام هؤلاء الأنبياء لفرط انبهارهم 
وإعجابهم بآيات آنبيائهم» كانوا يشترطون للإيمان بدعوة نبيّهم أن يُجري الله 
تعالى على أيديهم ما يُجريه على أيدي أنبيائه» فأبى الله تعالى ذلك عليهم» 
و جما لبس عا ا ا ا الأيات: ل" تكون إلا لرسله ودا جَاءَنْهُمَ 


> 3 رخص ر 


ود 5 ر 0 e‏ 
ENT‏ أن تقل اذ ال قبن جك كل 






(۱) «منهاج السُّنَّدَ النبويةا .٤۷٤ _ ٤۷۳/١‏ 


1 


قد 
و 


واكم ی ال کا مقا و 
00 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

أما الإمامية فإنهم يجعلون الأئمة؛ كالأنبياء والرسل الذين يقيم الله بهم 
الحجة على خلقه فهم يحتاجون للآيات الإلهية لإثبات إمامتهم كما يحتاج 
الأنبياء لإثبات أنهم مُرسلون من ربهم كك . 

وقد اعتنى علماء الإمامية بمعجزات الأئمة ودلائل إمامتهم عناية خاصةء 
فصنّفوا في ذلك مصتفات عدة» ذكر آغا بزرك الطهراني في (الذريعة) وغيره 
منها : 

.)ه٣ (الدلائل في الإمامة) لعبد الله بن جعفر الحميري (ق‎ ١ 

۲ - (دلائل الإمامة) للعياشي (١۳۲ه).‏ 

۳ - (تثبيت المعجزات) لأبي القاسم الكوفي (887ه). 

٤‏ - (دلائل الأئمة ومعجزاتهم) لابن بابويه القمي (۳۸۱ه). 

© -(دلائل الإمامة) و(نوادر المعجزات) كليهما لابن رستم الطبري (ق 5ه) . 

كه (بصائر الذرجات فى تزه الرات" . 

۷ - (عيون المعجزات) للشيخ حسين بن عبد الوهاب (ق 5ه). 

۸ - (الخرائج والجرائح) لقطب الدين الراوندي (7/اده) . 

4 و١٠‏ - (ينابيع المعاجز) و(مدينة المعاجز) كلاهما للسيد هاشم 
البحراني (/ا١١١ه).‏ 


١‏ -(الحبل المتين) لمحمد بن بديع الدين الرضوي (كان حيّاً حتى 
٣‏ ھ). 


09 لسعاي هر o,‏ كم ل 2 
الله وعذاب سديد بما انوا 


١‏ - (الآيات الباهرات فى معجزات النبى والأئمة الهداة) للسيد 


(1) ذكر الشيخ حسين بن عبد الوهاب في مقدمة كتابه «عيون المعجزات» أنه لأحد الأصحاب ولم يذكر 
اسمه» وقد اختصره چ شد شنت المعجزات) ى كتابه «عيود المعجزات». 


١ /اه‎ 


۳ - (دلائل الإمامة) للشيخ عباس آل كاشف الغطاء (1177ه). 

4 - (معارف الأنوار) للمولى محمد كاظم الاسترابادي (۱۲۳۸ه). 

وهذا عدا ما تضمنته بعض المُصِئَّفَات من أبواب مفردة فى دلائل الإمامة 
ك(الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد)"'' للشيخ المفيد (7١4ه)ء‏ 
و(إعلام الورى بأعلام الهدى)”" للفضل بن الحسن الطبرسي (548ه) وغيرها 
الكثير» فضلاً عن كتب المعاصرين التي لم نذكرها ولم يشملها الاهتمام. 

والقاصود من فك مت الاعات اع > ينات أن :هذا ال عاد كان و 
زال من قررات الأمانية التى لا قل الك 


وفي تقرير هذا يقول السيد هاشم البحراني (١١٠١ه)‏ في مقدمة كتابه 
«مدينة المعاجز”*': (واعلم أن المعجزات من الأنبياء والأئمة دليلٌ على 


)١(‏ تلميذ الوحيد البهبهانى. 

(۳) ففي :706/١‏ (فصل في آيات الله تعالى وبراهينه الظاهرة على أمير المؤمنين 4 الدالة على مكاني 
من الله يك واختصاصه من الكرامات بما انفرد به ممن سواه» للدعوة إلى طاعته» والتمسك بولايته» 
والاستبصار بحقه» واليقين بإمامته» والمعرفة بعصمته وكماله وظهور حجته. فمن ذلك ما ساوى به 
نبيين من أنبياء الله ورسله وحُجتين له على خلقه» ما لا شبهة في صحته. ولا ريب في صوابه)! 
وفي :78١/7‏ (باب طرف من الأخبار عن مناقب أبي جعفر 44 ودلائله ومعجزاته) وهكذا. 

(۳) ففي "0/١‏ عنون في كتابه باباً بعنوان (باب في ذكر طرف من آيات الله سبحانه الظاهرة على أمير 
المؤمنين #4 والمعجزات الخارقة للعادة المؤيدة لإمامته الدالة على مكانه من الله كك ومنزلته) ثمَّ 
قال: (وهذا الباب يشتمل على فنين من الآيات الدلالات» أحدهما ما: يختص بالإخبار عن 
الغائبات» والفن الآخر: غيرها من المعجزات الخارقة للعادات. فأما الفن الأول: وهو إخباره 
بالغائبات والكائنات قبل كونهاء فيوافق الخبر المخبر عنه» فإنه أحد معجزات المسيح ك4 الدالة على 
ثبوته كما نطق به التنزيل من قوله: ویم يما أو وما كرو في و4 [آل عمران: ٩٤]ء‏ 
وكان ذلك من آيات نبيّنا ل أيضاً مثل ما جاء في القرآن من قوله تعالى: كنحل ألْسَجِدٌ الْحَنَامَ إن 
سا اله ءاميت ملين روسك مَمْمَضصَرنَ لا عاف [الفتح: ۲۷]ء وقوله تعالى في يوم بدر قبل 
الواقعة : سيم لحنم وولو أل 40 [القمر: 45] وقوله تعالى في غلبة فارس الروم: لر 
عبتِ ألم 9© ف أَدنَ الأرض وَهُم ين بعد لبهم صَيَمَيوكَ (©4 [الروم: ١‏ - "] في أمثال لذلك لا 
نطول به. فكان جميع ذلك على ما قال. وما كان من هذا الفن منقولاً عن أمير المؤمنين ## فهو 
أكثر من أن يحصى ولا يمكن إنكاره» إذ ظهر للخلق اشتهاره» فلا يخفى على العام والخاص ما حفظ 
عنه 44 من الملاحم والحوادث في خطبه وكلامه وحديثه بالكائنات قبل كونها)! 

)€( وهو مطبوع في ثمانية أجزاء. 


16۸ 


صدقهم على الله سبحانه في دعواهم النبوة والإمامة؛ لأنَّ المعجز الخارق 
للعادة» فعله تعالى» وإقدارهم على ذلك منه ل ومن المعاجز مثل كتابة 
أسمائهم على ساق العرش والحجب والشمس والقمرء وما شاكل مثل كتابتهم 
على الأشجار وغيرهاء كما يطلعك هذا الكتاب عليه» فإنه من فعل الله تعالى 
يكون معجزاً» يُتحدى به)'. 

ويقول أيضاً: (لأنْ جميع ما عند الأنبياء عند نبيّنا والأئمة صلوات الله 
عليهم أجمعين» وليس ما عندهم عند الأنبياء؛ فمحمد وآله الآئمة المعصومون 
مفضّلون على الأنبياء بما أعطاهم الله لا من العلم» فكلما أتت به 
الأنبياء ّل من المعجزات والدلالات والبيّنات على نبوتهم؛ فالأئمة الاثنا 
عشر الوارثون علمهم من رسول الله َء لهم المعجزات والدلالات والبينات 
على إمامتهم؛ لأنْ الإمامة أخت النبوة» فبذلك يعلم ما منه كانت الآيات 
والمعجزات والدلالات مما أودع الله عل الأنبياء والأئمة من الأمور التي 
يكون بها المعجز منهم صلوات الله عليهم أجمعين ليكون بذلك تصديقهم فيما 
ادعو من النبوة والإمامة؛ لأن من صدقه الله الصادق فهو صادق والله أعلم 
خيق و 


وقال الميرزا جواد التبريزي (5١٠5م):‏ (الفرق بين الأنبياء والأئمة: أن 
الآنبياء كانوا يفعلون ذلك لإثبات نبوتهم بالمعجزة» وأما الأئمة فكانوا لا 
يفعلون ذلك إلا في موارد نادرة» كما ورد ذلك في الأخبارء وكان الناس 
مكلفين بمعرفتهم . امتحاناً من الله للأمةء بعد وفاة الرسول ® 








19 حتى يتميز 
ومن لا يأخذ» ولذا ورد في الزيارة الجامعة أنهم البات 





من يأخذ بقوله 1 
المبتلى به الناس. فكيف يظن بشخص يلتزم بإمامتهم» وأنهم عدل للنبي 36 
إلا في منصب النبوةء ولا يلتزم بالولاية التكوينية لهم وَل مع أن الحكمة 


الال الصف أن كرة الولاية الكويية ايديم دص بكترا عن إبظال مخ 








.54١/١ «مدينة المعاجز)‎ )١( 


(؟) «ينابيع المعاجزا ص۳۲. 


١64 





يدعي النبوة بعد النبي و بالسحر ونحو ذلك» مما يوجب إضلال الناس» 


والله العالم)”" . 

قال أبو المجد الحلبي (ق 5ه): (ومما اختصوا به ## - ظهور 
المعجزات مطابقة لإدعائهم الإمامة» فلولا أنهم صادقون في إدعائها لم يكن 
اوها وضيم a‏ اناه لمكي الو 

ا ا (فإِنَ الشك فيها كالشك في كل ما 


ام 


0 
ي وآياته وحروبه وغزواته) 





! اتصاف الامام بجميع الكمالات التى للئس‎ ٥ 

تعلماء الإمامية يتضون على أن الإمام متعصف يسميع: الكبالات التي 
للنبي» ولا يكتفون في حكاية هذه الكمالات في كونه: أعلم العاس» 
وأشجعهم» وأزهدهم» وأعبد ى “؛ بل ينصون على أن الإمام مساو للنبي في 

قال ميرزا أحمد الآشتيانى (١۹١٠ه):‏ (إِنَّ عليّاً #4 بمنزلة النبى له 
في جميع الصفات والملكات غير اللو : 

وقال السيد حسن الحسيني اللواساني (400١ه):‏ «وبذلك كله يتضح 
ل ا لم + بل هو نفسه التي بين جنبيه» كما ورد 
عله 26 وصرّحت به آية المباهلة» ناه مشاكل ومشارك له في هيع الأموق 
من شؤّون الكمال والعصمة»› ومحامد الخصال الجمة» وطهارة الذات› وحسن 
الات 








.1١55؟60س ۔‎ ٤٤١/۳ «صراط النجاة)»‎ )١( 

(؟) (إشارة السبق» ص7؟57. 

() «إشارة السبق» ص05. 

(5:) انظر: «الكافي في الفقه» لأبي الصلاح الحلبي ص٥۸.‏ 
(5) «لوامع الحقائق في أصول العقائد» .٠۹/۲‏ 

(5) انور الأفهام» .517/١‏ 


15 


ويُلخْص الشيخ محمد حسن النجفي (1755١ه)‏ في (الجواهر) بعضاً من 
صفات الأئمة وکمالاتهم المشتركة بينهم وبين النبي E‏ والواردة 5 
الروايات» فيذكر منها: «أنهم تنام أعيتهم ولا تنام قلوبهم» وأنَّ حالهم في 
المنام كحالهم في اليقظةء وأنَّ النوم ر موجية الكدراره 
والمنعرقة» وا نهم لا يحتلمون» وذ يصببيع لجا ا ولا يتثاءبون» ولا 
يتمظون في شيء من الأحيان» وأنّهِم يرون من خلفهم كما يرون من بين 
أيديهمء ولا يكون لهم ظلء ولا عد اعد رارف 

نجوه کک الاه رت ا کن عر اا 


وزاد الشيخ محمد بن عبد على آل عبد الجبار (بعد ١١٠٠ه)‏ اعتماد 
)۳( 
لد 





ا 


على رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر: «للإمام عشر علامات. 

. أنه يولد مطهّراً من أدناس الرحم ومختوناً‎ ١ 

آنه مق وقع غلى _الآرفن .وق على واحكيه سا جد »راقو خو 
بالشهادتين . 

*_أنّه إذا لبن دارع رسول الله ئ كانت موافقة لقامته» إن طالت 
طالت الدرع» وإن قصرت قصرت الدرع. 

ع أنه تسرف 

وقق علق على هله الفنات بقرلية ايف اعمات مله وراد الا 
توجد إلا في المعصوم» إمام أو نبي؛ لأنَّ كل واحدة منها دالة على كمال 
الاختصاض: والاععدال النقسى مطاقاء هذا ل كرون آلا قي الس 
للنبي وخلیفته»“. 1 1 


: 545/9 قال الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار في «هدي العقول إلى أحاديث الأصول»‎ )١( 
(النّجو: ما يخرج من ريح أو غائط» وربما حص بالغائط. وذلك لصفاء معدته» وكذا فضلتهاء‎ 
ولاستنشاق الأرض له» واختصاصه بزيادة التحفظ والسترء فستر لذلك).‎ 

(۲) «جواهر الكلام) 5 

)۳( «الكافي» 11/١‏ دحل 

(4:) «هدي العقول إلى أحاديث الأصول» .٤٤١/۹‏ 


۱٩۱ 





حتى صلاة النبي ل التي جعلها الله تعالى سكناً لأتباع نبيّه 6 ؛ 
جعلوا الإمام شريكا له فيها! 

وفي هذا يقول الشيخ علي كاشف الغطاء (۳٠٠٠ه):‏ «لإإِنَّ صلوتك سكن 
م4 [التوبة : °۳« لعدم تحقق العلة في غير صلاة النبي والإمام الذي هو بمنزلة 
النبي في جميع ما ثبت له من الأحكام عدى ما علم اختصاصه به 076 


5 - عدم اشتراط البلوغ في الاصطفاء الالهي : 

لما أصيبت النظرية الإمامية بنكسة كبرى عند وفاة الإمام علي الرضا سنة 
(*١٠ه)ء‏ قبل أن يبلغ ابنه محمد الجواد السابعة أو الثامنة من العمر» ممن 
جعل معظم أصحاب الرضا يرفضون القول بإمامة ابنه» وعلى رأسهم يونس بن 
عبد الرحمن القمي الذي بذل ما بوسعه من أجل إثبات إمامة الرضا في 
مواجهة (الواقفة) الذي وقفوا على أبيه محمد الكاظم ورفضوا الاعتراف 
بإمامته» نظراً لاعتقاد هؤلاء الأصحاب بعدم قدرة طفل في هذا السن على 
قيادة الشيعة عمليًا أو توجيههم بشيء» ادّعت طائفة من الأصحاب وجود 
روايات في النص على محمد الجواد ترد مبكرا على إشكالية الطفولة التي 
أوقعت الناس في (حيص بيص)”" . 

فكان مما رووه وبات مستنداً للإمامية في إثبات إمامة محمد الجواد رغم 





ا ( 5 


صغر سِنّهء الآتي : 

ما رواه الكليني وغيره عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا: قد كنا 
نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر ‏ الجواد ‏ فكنت تقول: يهب الله لى 
غا تقد وعب الله للك ف را فاو ران الك مه فن كان كرون فال 
من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه» فقلت: جعلت فداك هذا 


ابن ثلاث سن !؟9 


EFA «النور الساطع فى الفقه النافع»‎ )١( 
يُقال: وقع القوم في حَيْص بَيْصّ: إذا وقعوا في أمر مختلط» لا مخرج لهم منه. انظر: «الصحاح‎ () 
1١70 /۳ للجوهري»‎ 


1۲ 


قال: «وما يضره من ذلك شيء» قد قام عيسى #2 بالحجة وهو ابن 
لات ست : 

وما رواه أيضاً بسنده عن الخيراني عن أبيه قال: كنت واقفاً بين يدي 
أبي. الحسن - الرضا ‏ بخراسان» ع يا سيدي إن كان كون فإلى 
من؟ قال: إلى أبي جعفر ابني' > فكأنّ القائل استصغر سن أبي جعفرء فقال 
أبو الحسن: إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى ابن مريم :8 رسولاً نبا 
صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر»"". 

وما رواه أيضاً بسنده عن علي بن أسباط قال: رأيت أبا جعفر - محمد 
الجواد - وقد خرج على فأخذت النظر إليه» وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليهء 
لأصف قامته لأصحابنا بمصرء فبينا أنا كذلك حتى قعدء فقال: «يا علي» 
إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة» فقال: ظوَءَاتتَهُ اكم 
صا 409 [مريم: ۱۲]» وما بلع اسه [يوسف: ۲۲] و[القصص: 21١5‏ وبلغ 
سنة» فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي» ويجوز أن يؤتاها وهو 


e 


وإزاء هذه المسألة التي تعد اليوم من مقررات الإمامية التي لا تقبل 
الشاك اتد د محمد حسين الصر تناول الا ساد أحمد الات فى كاب 


«تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه» لهذه المسألة تحت 


)۱( «الكافي» ا لحا 

)۲( «الكافي» 7/١‏ حا 

)( «الكافي» ۱-ح۷. 

(6) عالم إمامي عراقي معاصرء وَلِدَ في (النجف) سنة ١٤۱۹م‏ والتحق بالحوزة العلمية فيها سنة ٠۹١۲‏ م» 
وأكمل دراسته في البحث الخارج (مرحلة الدراسات العليا في الحوزة) عند المرجع الديني الراحل 
السيد أبي القاسم الخوئي عام ١١۹٠م»‏ وحصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز ودرجة 
الشرف الأولى عام ۱۹۷۹م» وحصل على درجة الأستاذية (البروفيسور) عام 1988م» وأسس 
الدراسات العليا في جامعة الكوفة» وقد حصل منها على مرتبة الأستاذ الأول عام ۱۹۹۳م» كما حصل 
على مرتبة الأستاذ الأول المتمرس عام ١١٠٠م»‏ وأشرف وناقش أكثر من 191 رسالة ماجستير 
ودكتوراه في الدراسات القرآنية والآصولية والحديثية والبلاغية والنقدية. 


1۳ 


عنوان (أزمة الطفولة) بقوله: «ونصٌ الرضا على الإمام الجوادء ولم يقتنع 
الكاتب بهذا النصّ نظراً لأزمة الطقولة التى افتعلها» وقد ذهب عنه إستاد الله 
الحجة إلى أنبيائه» وهم صغار السن» فإذا صحّت النبوة للصغير! فلماذا لا 
تصح الإمامة لمن هو صغير أيضاً؟! 

قال الي يحكي قصة عيسى مع بني إسرائيل : طفَأَسَارَتَ إل دالوا کیت 
کلم مَن کات في الْمَهْدِ صا © قال إن عبد امه اكد الكتب وَجَعلى با ©4 
[مريم : 9 e‏ 

وقال تعالى بشأن يحيى بن زكريا: ايه لَلدَكمَ صب 403 [مريم: 
۲ فهذا ما اختصّ به نبيّان من الأنبياءء فلماذا لا يجري نفسه على الأوصياء 
من الأئمة الطاهرين؟! 

إن الإمامة كما أوضحنا - منصتٌ إلهي» والمنصب الإلهي سمه 
لمقاييس البشر.. 

رتال السيد على الحسينى الميلاتى: (فإن (الإغامة) هفل (التبؤة): لا 
بی ها اللي قال الله تعالى في عيسى ##: «تَأسَارتَ إِلهِ ا 
کلم مَن کات فی الْمَهْدِ صا © قال إِنْ عبد الہ ٤اد‏ الكتب وَبَعَل ب (© 


رة ولي ڪرو ما مث ع ©4 


کی اھ ی ت 


وَجَعَلَ 22 5 ما كنت واوصل 
[مريم : 4 _ PY‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار (بعد ١٠٠٠ه):‏ «والقيام 
بأعباء الخلافة وظهور المعاجز من الإمام قبل البلوغ ظاهر من كل نبي 
ووصي» وقد كان من الأنبياء من هو نأو شريعة سعدا أو غير مينندأة وغو 


CTs 


الأمة. 


فلعن الله العامّة؛ تراهم يوافقون على هذاء وإذا قيل بمثله في أحد 


.١8١ص «الفكر الإمامى من النَّص حتى المرجعية»‎ )١( 


(۲) «الأئمة الاثنى عشر» ص١١73.‏ 


١5 


الأئمة قالوا: كيف يكون وهو صبي؟ لكن الحسد والجحود العنادي يوجب 
هذا وزيادة» إلى أن يقول: «والحاصل أن الله احتج في الإمامة كما في النبوة» 
وآنك العامة إلا قول غير ذلك . 

ولا أدري مِم أعجب! أمِن اعتيارهم الإمامة كالنبوة في هذا 
الاختصاصء. أم مِن لعن هذا الأخير لعامة أمة محمد لإي - دون حياء ‏ لا 
لشيء ارتكبوه سوى استهجانهم ورفضهم لهذه الدعوى العريضة التي اذعاها 
الأمامية: 


۷- إِنّ الأئمة كالأنبياء في صدق رؤاهم وتنڙههم عن الأحلام : 

والرؤيا الصادقة هى أول ما وهبه الله تعالى لنبيّه محمد ي من أسباب 
النبوءة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: إنها جزء من أجزاء النبوءة» فكان 
الي 5 








ج لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح”" . 

قَالَ بعض أهل العلم: فكان ذلك ترشيحاً له من الله كك للنبوءة» فلما 
رأى ما وهب الله كك من ذلك فأطلعه به على كثير من الغيوب والإنذارات بما 
يقع» ويفهمه به على كثير مما يضر وينفع» تحقق طمعه في الإجابة» وقوي 
رجاؤه في استكمال ما ابتدأه به ورشحه له فأخلص النية لله كك بالعمل» ومحض 
له الطوية في التعبد والرغبة والانقطاع إليه» وحبب إليه الخلاء» فكان يتعبد في 
غار حراء عدد الليالي والأيامء ثم يرجع ويتزود لمثلها.ء حتى فجئه الحق وأتاه 
الملك بالوحي من ربه فقبل الله تعالى عمله» لصحة نیته» ووهب له ما نوی كما 
أمل ورجاء إجابة لخالص دعواته» والله أعلم حيث يجعل رسالاته”" . 


.4٠١ 5٠09/9 «هدي العقول إلى أحاديث الأصول)‎ )١( 

(۲) كما في حديث أم المؤمنين عائشة ويا : (أول ما بدئ به رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء). «صحيح البخاري» (۳)» و(صحيح مسلم) 
(105). 

(*) قاله المهلب بن أبي صفرة في مقدمة شرحه للبخاري «المختصر النصيح» .٠١١ - 167/١‏ 


11° 


ودونك ما في القرآن المجيد من ذكر رؤيا خليل الرحمن إبراهيم جل 
فقد رأى في المنام أنه يذبح ابنه» وهي رؤيا حق» كما قال الله تبارك وتعالى: 


ع6 


صا رت 


وتيك أن برهي © مذ صَدَنتَ الا إِنَا كيك رى الْمُحسِيَِ ©4 
[الصافات: .]١١8 2١٠١85‏ 

والأنبياء 2# مُنرّهون عن تلاعب الشياطين بهم في المنام» وغيرهم 
تصدّق رؤياه حيناً» وتكذب أخرى لإمكان تسلط الشيطان عليه في منامه. 

والمنام كما قال المصطفى صلوات ربي عليه» يكون تارة رؤيا من الله 
تعالى» وتارة يكون من حديث النفس» وتارة يكون من تلاعب الشيطان. 

وتنزيه الأئمة عمًّا يتنزه عنه الأنبياء وحدهم» هو إثبات لخصيصة من 
خصائص النبوة. 

وقد عبر الشيخ المفيد (17١4ه)‏ في (أوائل المقالات) عن معتقد الإمامية 
في هذا الباب فقال: (إِنْ منامات الرسل والأنبياء والأئمة نل صادقة لا 
تكذب» وإن الله تعالى عصمهم عن الأحلام» وبذلك جاءت الأخبار عنهم 
على الظهور والانتشار» وعلى هذا القول جماعة فقهاء الإمامية وأصحاب 
النقل منهم» وأمًّا متكلموهم فلا أعرف لهم نفياً ولا إثباتاً ولا مسألة فيه ولا 
ج 

وقد صف القاضي النعمان كتاباً في رؤى الأئمة الصادقة أسماه (منامات 


الأئمة) . 


۸ تخصيص العام وتقييد المطلق و نسح الشريعة: 

وهذا كدو واد على ها ذکرناه» وهو مدار جدل بين مراجع وعلماء 
الإمامية اليوم» وهو ملزم لمن يتبناه من الإمامية لا جميعهم. 

يقول المرجع الديني المعاصر السيد علي السيستاني تحت عنوان 


)۱( «أوائل المقالات» ص١/7.‏ 


(؟) «الذريعة» ۳۳۸/۲۲. 


1٦ 


(النسخ): (وتحدّئنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت ا للآية 
القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق» وأقسام النسخ من 
النسخ التبليغي الذي يعني: كون الناسخ مودعا عندهم كه من قِبَل 
الرسول لإ لكنهم يقومون بتبليغه في وقته» والنسخ التشريعي وهو عبارة عن 
صدور النسخ منهم ابتداءَ» وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم #4 كما 
كان ثابعاً للرسول اى , 

وقال آية الله محمد آصف محسني في بيان أن الله تعالى قد وض للأئمة 
ااي عش سق ان الووايات الكثيرة المظيزة وعوي ی على 
أن الله تعالى فوّض تشريع الأحكام الشرعية إلى النبي الأكرم پچ وأنَّ له أن 
TIT‏ 

وقال السيد جعفر مرتضى العاملي في بيان دور أئمة أهل البيت في نسخ 
بعض أحكام الشريعة أو تشريع أحكام جديدة: (هناك قسمان من الأحكام: 

أحدهما: الأحكام التي فرضها الله سبحانه» وفرض على الأنبياء والآئمة 
أن برها للام 

الثاني: الأحكام التي فوض الله تعالى إليهم (##) أمر وضعها 
وتشريعها» ضمن ضوابط حددهاء وغايات أوضحهاء وحدود وضعهاء 
ومصالح ومفاسد أطلعهم عليهاء ودقائق وحقائق بيّنها. . حتى يصبحوا بحيث 
إذا أرادوا جعل الحكم» فإنهم يصيبون به حكم الله تعالى من فوق سبعة 
أرقعة.. وقد يكون هذا الحكم المجعول مطلقاء كما هو الحال في إرث 
الحده وقي دف 


.5 «الرافد في علم الأصول» ص5‎ )١( 
.١710//9 «صراط الحق»‎ )۲( 
«الولاية التشريعية» ص/07.‎ )۳( 


11۷ 


الفصل الخامس 


من هو وصيّ موسى تا ؟ 


۱۹ 


(15) 
لماذا هارون 122؟ 


توفي هارون ا في حياة موسى 0ا فلم يح يخلفه من بعده» وظهر بهذا 
أن الى يق آراد غات الحياة: لا لاف المرت": 

وخلافة الحياة المؤقتة كانت مشتركة بين جمع من أصحاب النبي 06 
لم يختاروا لسابقة ولا لفضل على غيرهم كما يعلمه كل من له دراية 
بال . 

وَلَهدا لما كان الاسعدلال بحديث العتزلة قاضراً عن الحجية فى إكبات 
النص على خلافة الإمام علي» كانت الحاجة إلى استصدار روايات كثيرة 
وبديلة في التشابه بين يوشع #4 من جهة وعلي بن أبي طالب #4 من جهة 

ولهذا جاء من الوضّاعين من نسب إلى النبي 6 - دون خجل ولا 


حياء ‏ أنه قال عند وفاته للإمام علي: أنت مني بمنزلة يوشع من 
ضف 











مو سین 


.٠٠١/٤ «النكت الدالة على البيان» للكرجى القصّاب‎ )١( 

(۲) وقد تعرّضت لهذا تفصيلاً في الفصل الثاني» فراجعه. 

۳) «مناقب آل أبي طالب» لابن شهرآشوب 257/7 و«الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين» ص١28‏ و«بحار 
الأنوار» ۹ كلهم نقلآً عن على بن مجاهد فى تاريخهء دون إسناد يُعرف ولا راو يُذكر! 


1۷۱ 


وقال القائل في ذكر التشابه بين يوشع 282 وعلي ذَليه : 
وله من صفات يوشع عندي ‏ رتب لم أكن لهن نسيا 
كان عد لبا دفي الكان :موسى. la‏ روما 
يغلي قبل البرية فيكتي خافقا حية ل يعايخ ريا 
كان سبقاً مع النبي يصلي ثاني اثنين ليس يخشى ثوب" . 
ولكن من هو يوشع 4 الذي نتحدث عنه؟ وما سر الاهتمام به؟ 
لطالما قرأنا في سورة الكهف قصة فتى موسى # الذي رافقه في 
eS‏ 


و لم سج سل سر ست 200 


بلغا حم بينهما ييا حوتهما فاضذ 


سس حت رم ساس 


مَس e‏ أن r‏ 
سياه في لحر سر © ا ل [N‏ 

وفي تفسير هذه الآية الكريمة ينقل العياشي في تفسيره عن أبي جعفر 
الباقر قوله: كان وصي موسى بن عمران يوشع بن نون» وهو فتاه الذي ذكر الله 
ا 

وقد تضافرت روايات الإمامية الدالة على أن يوشع 44# هو وصي 
موسى 4 ومن هذه الروايات: 

١‏ - ما رواه الصفار (١۲۹ه)‏ في (بصائر الدرجات) عن عمر بن يزيد 
عن أبي عبد الله جعفر الصادق - قال: أنا عنده يومئذه إذ قال: أ 
رسول الله ونه رجل شبه النخلة طويل ثم حدّث مويك أسمية امه » 0 
رسول الله لعلي : علمد وار يدم فال هاه ا رول ا للم هن هذا 
الذي أمرقه آذ ل و معش الجن اا أن كلا تطيع إل فيا أو,وصي 
نبي؟ قال النبي 06 : يا هامه» من وجدتم وصي آدم؟ قال: شيك ابن آدم 
قال: فمن وجدتم وصي نوح؟ قال: ذلك سام بن نوح. قال: فمن وجدتم 
وصي هود؟ قال: ذاك ياسر بن هود. قال: فمن وجدتم وصي إبراهيم؟ قال: 


2 





.٦۳/۳۹ «مناقب آل أبى طالب» "57/7» و«بحار الأنوار»)‎ )١( 


() «الكافي» ۸/ ١۱۱۷ء‏ وهكمال الدين» ص۲۱۷» و«تفسير العياشي» ۲/ .٠۳١‏ 


۷۲ 


ذاك إسحاق بن إبراهيم. قال: فمن وجدتم وصي موسى؟ قال: ذاك يوشع بن 
oT‏ 

۲ ما رواه محمد بن سليمان الكوفي (١٠۳ه)‏ في (مناقب الإمام أمير 
المؤمنين) أن سلمان الفارسي نه قال لرجل: ويحك إني دخلت على 
رسول الله ي في مرض الموت فأفاق إفاقة فقلت: يا رسول الله هل 
أوصيت؟ فقال التبي: يا سلمان» هل قدري هن كان وصى هوسى؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: كان وصي موسى يوشع بن نون» وكان أفضل 


من خلف بعله وإني أوصيت إلى علي بن أبي طالب وكان أفضل من أخلف 
2220 
00 





بعدي . 
“لاك ماروا الکلیتے ۳۹۹ھ قے (الكافى) عن عمان الساباطے قال: 
قلت لأبي عبد الله: ما 0 الأئمة؟ قال: کا ڏئ. القرنين ول يوشع 
وكمنزلة آصف صاحب سليمان» قال: فبما تحكمون؟ قال: بحكم الله وحكم 
آل داود وحكم محمد ا ويتلقانا به روح القدس)”". 
> - ما رواه الكليني أيضاً في (الكافي) عن أبي جعفر الباقر قال: لما 
اا ل را يم ال ور ا 
عليه وصلى على النبي يل ثمّ قال: (أيها الناس إِنّه قد قبض في هذ 
a‏ ولا يدركه الآخرونء» اه ان لصاحب راية 











E‏ عن يمينه جبرئتيل وعن يساره ميكائيل» لا ينثني حتى يفتح الله 
له والله ما ترك بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت عن عطائه» أراد أن 


رسول الله 


يشتري بها خادماً لأهله. والله لقد فض في الليلة التي فيها قبض وصي موسى 
يوشع بن نون والليلة التي عرج فيها بعيسى ابن مريم» والليلة التي نزل فيها 
o4‏ ا 
القران) .٠‏ 


.٠١١ - «بصائر الدرجات») ص۱۲۰‎ )1١( 
.)۳۸( (؟) «مناقب الإمام أمير المؤمنين»‎ 
.۳۹۸/۱ «الكافى»‎ )۳( 

)€( «الكافي» 0۷/۱. 


V۳ 


- ما رواه ابن بابويه القمي (١۸ه)‏ في (الإمامة والتبصرة) عن جعفر 
العنادق فال فال التى ١‏ آنا سيد السببيخ» ووصيي سيد الوصييق 
وأوصياؤه سادة الأوصياء. إن آدم 42 سأل الله تعالى أن يجعل له وصيّا 
صالحاء فأوحى الله كلك إليه: إني أكرمت الأنبياء بالنبوة» ثمّ اخترت خلقي 
وجعلت خيارهم الأوصياء. فقال آدم : يا رب اجعل وصيي خير 
الأوصياء) إلى أن قال: (ودفعها شعيب إلى هوسى بن غمران غقلة» وأوصى 
موسى إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع إلى داود النبي)""" . 


5 - ما رواه شيخ الطائفة الطوسي (470ه) في (الأمالي) بإسناده عن 
الإمام جعفر الصادق عن أجداده ‏ في حديث طويل - وفيه: أن النبي 5 قال 
لعلي 2 : ألا أبشرك يا أبا الحسن؟ قال: بلى فداك أبي وأمي» فكم من 
خير بشرت به. قال: إن جبرئيل ## هبط علي في وقت الزوال فقال لي: يا 
مسجد هذا اين عاك عل وارد فلك وَإن الله أبلى المسلميق نه ناذه 
حسناًء وإنه كان من صنيعه كذا وكذاء فحدثني بما أنبأتني بهء ثم قال لي: يا 










محمد إنه من نجا من ذرية آدم بالله (كينْ)» فنجا من تولى شيث بن آدم وصي 
أبيه آدم» ونجا شيث بأبيه آدم» ونجا آدم بالله (كِينَ)» ونجا من تولى سام بن 
نوح وصي نوح» ونجا سام بأبيه نوح» ونجا نوح بالله (5)» ونجا من تولى 
إسماعيل - أو قال: إسحاق ‏ وصي إبراهيم خليل الله» ونجا إسماعيل بأبيه 
إبراهيم» ونجا إبراهيم (##*) بالله (كينَ)» ونجا من تولى يوشع وصي موسى 
بيوشع» ونجا يوشع بموسی» ونجا موسى بالله (5)» ونجا من تولى شمعون 
وصي عيسى بشمعون» ونجا شمعون بعیسی» ونجا عيسى بالله (35). . .)0 

۷- ما رواه النعمان e‏ ان في E‏ عن 


تام فجاء 2 بن أبى 5 نظ نري رسول الله قائماء فلما راه 








.37 - «لإمامة والتبصرة» ص۲۱‎ )١( 
.)۱۲۲١( «الأمالي»‎ )۳( 


1۷٤ 


جلينء فم قال له يا على اتدري لم بجلست؟ قال: الل لا قال لأشبرك 
أني ختمت النبيين» وأنك يا علي ختمت الوصيين» إن حمّاً على الله ك أن 
لا يقف موسى بن عمران موقفاً يوم القيامة إلا وقف معه وصيه يوشع بن 
ال وات گے مو وتسال شعن تاقد 
اا 1 1 

بل يُمكن الجزم بأنّها من مقررات عقائد الإمامية التي لم يشكك أو يتردد 
فيها احد منهم . 

قال ابن بابويه القمي (١۳۸ه)‏ في (كمال الدين): (ومثل موسى تكلا 
كان ؤصيه يرشع ين رة وكان ادي 

وقال المازندراني (١۸٠٠ه)‏ في (شرح أصول الكافي): (وكان وصي 
موسى يوشع بن نون تا وهو فتاه الذي ذكره الله ك في کتابه) . 

وقال المرجع الديني الشيخ حسين منتظري في (دراسات في المكاسب 
المحرمة): (يظهر من كلامه ‏ أي: الأيرواني - أن داود ## كان قبل يوشعء 
مع وضوح أن يوشع كان وصيّاً بلا فصل لموسى تل وداود كان متأخراً عنه 
کي 

رتال السيد سامي البدري في (شبهات وردود) في الأستدلال بحدبت 
الاثني عشر: (وقد كان أول هؤلاء الاثني عشر بعد موسى هو يوشع بن نون 
وكان آخرحم ذاوة» رکا ما يبنهم البي إشهوتيل وطالوت ولم يكن با بل 
كان عالماً اصطفاه الله ونصّ عليه بواسطة نبيّه إشموئيل» وكانت تكملة الاثني 
عشر من آل هارون ولم يكونوا أنبياء أيضاً بل كانوا علماء اصطفاهم الله 
وطمّرهم ونص عليهم بواسطة نبيّه موسى وقد ذكروا في القرآن كعنوان للنقباء 


(۱) «شرح الأخبارا 4/7/5 .٤۷٣‏ 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة» ص76. 

(۳) «شرح أصول الكافي» ؟١١/04.‏ 

(4:) «دراسات في المكاسب المحرمة» ۷۸/۳. 


١ا/ه‎ 


بعد موسى وقبل النبي إشموئيل ولم يدخل في تفاصيلهم. وهم المشار إليهم 

في قوله تعالى: اوقد نا مُوسَى السب فلا کن في مرو ين لَمَوه وله 

هکی ل سیل © متا منم اينه ہدوت پارا لما صبروا وكَانوا 
E8‏ 


ايتا وى 4069 [السجدة: ۲۳ء 0174 وكذلك الأمر في الأئمة الاثني عشر 


بعد الرسول 0 





و هم أئمة هدى لا يصلح الحكم إلا لهم في زمانهم ولا تتأثر 
منزلتهم من الله ورسوله سواء آقبل الناس عليهم آم أعرضوا عنهب)". 

وقال السيد مرتضى العسكري (478١ه)‏ في (معالم المدرستين): (قد 
سلسل المسعودي اتصال الحجج وأوصياء الأنبياء من لدن آدم حتى خاتم 
النبيين صلوات الله عليهم أجمعين وأوصيائه فقد ذكر ‏ مثلاً -: أن وصي آدم 
كان هبة الله وهو شيث بالعبرانية» وأن وصي إبراهيم كان إسماعيل تيء وأن 
وصي يعقوب كان يوسف د وأن وصي موسى كان يوشع بن نون بن 
افرائيم بن يوسف #4 وخرجت عليه صفورا زوجة موسى ت وأن وصي 


ار 





أبي طالب» ثمّ الأحد عشر من ولده)”" . 

وقال علي الكوراني العاملي في (تدوين القرآن): (فالذي حدث بعد 
موسى على نبيّّنا وآله و4 أن أكثر قومه أطاعوا وصيه يوشع مدة قليلة ثم 
انقلبوا على أعقابهم من بعده ولم يقبلوا الأوصياء» وشكلوا دولة القضاة التي 
هي أشبه بدولة الخلفاء عندنا. وفي هذه المدة لم يكتبوا أحاديث موسى ولا 
يوشع؛ بل بدؤوا بتحريف التوراة)”" . 

وفي حديثه عن نظرية الوصية الإلهية التي ابتكرها في الإسلام عبد الله بن 
سبأ يقول العلامة البروجردي في (طرائف المقال): (قال عبد الله بن سبأ 
لعلى ##: أنت الإله حقًاًء فنفاه على ## إلى المدائن. وقيل: إنه كان 
يهوديّاً فأسلمء وكان في اليهودية يقول في يوشع وموسى مثل ما قال في 


.١١7 7/١ «شبهات وردود)‎ )١( 
.5١١/١ (؟) «معالم المدرستين»‎ 
.”ا/١ص «تدوين القرآن»‎ )9( 


1۷٦ 


علي #4 وقيل: إنه أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي ## قال ابن 
سبأ: إنه لم يمت ولم يقتل» وإنما قتل ابن ملجم شيطاناً تصور بصورته)”") 

وأصله قول الكشي (۳۲۹ه) في (رجاله): (وذكر بعض أهل العلم أن 
عبد الله بن سبأ كان يهوديّاً فأسلم ووالى عليّاً 4ء وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلوء فقال في إسلامه بعد وفاة 
رسول الله ي في علي غلا مكل ذلك..وكان اول مخ شهر بالقول تفرض 
إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم”" . 

ولو كان النبي غ يريد من حديث المنزلة النص على أن علا يه هو 
وصيه أو الإمام من بعده بلا فصل» لكان تشبيه منزلة علي بمنزلة يوشع كافٍ 
في الدلالة على المقتضى» إذ أن يوشع #4 هو وصي موسى 4# والخليفة 
من بعده» ولیس هارون ك . 

لقد حاول الإمامية الالتفاف على هذه المسألة الفارقة في الموضوع› 
فجعلوا عليًاً طبه شبيهاً بهارون ويوشع؛ بل بكل الأنبياء! 

واستفاضت رواياتهم في تعديد أوجه التشابه بين علي ونه ويوشع 4 
فذكروا :مق ذلك 








قال ابن شه رآشوب (588ه): (كان فتى موسى يوشع» وفتى محمد 
علي» ولا فتى إلا علي)”". 
۲ - أن يوشع لمر امس ا ا ي وعلي ذه 
الأعلم في أمة محمد ب : 

روى ابن بابويه القمي في الأمالي عن سلمان الفارسي» قال: سألت 





(۱) «طرائف المقال» ۲۳۱/۲. 
(*) «رجال الكشي» "۲٤/۱‏ . 
(۳) «مناقب آل أبى طالب» .٤٥/۳‏ 


VV 


يله : من وصيك من أمتكء فإنه لم يبعث نبي إلا كان له وصي من 





رسول الله 
أمته؟ فقال رسول الله كُ: لم يبين لي بعد. فمكثت ما شاء الله أن أمكثء 
ثم دخلت المسجدء فناداني رسول الله وَل فقال: يا سلمان» سألتني عن 
وصبى من أمتي: فهل تدري من كان وصي موسى من أمته؟ فقلت: كان وصيه 
يوشع بن نون فتاه. قال: فهل تدري لم كان أوصى إليه؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: أوصى إليه؛ لأنه كان أعلم أمته بعده» ووصيي أعلم أمتي من 
بعدي علي بن أبي طالب . 

وفي رواية أخرى: قال سلمان: يا رسول الله إن لكل نبي وصيّاً فمن 
وصيك؟ قال: فسكت» قال: فلما كان بعد ورآني من بعيد فقال: يا سلمان. 
قلت : لبيك» وأسرعت إليه» قال: تعلم من كان وصي موسى؟ قلت: يوشع بن 
نون. قال: ولم كان ذلك؟ قلت: لأنه كان يومئذ أخيرهم وأفضلهم وأعملهم. 
قال : فإني أشهدك أن علا خيرهم وأفضلهم وأعلمهم» قال: فهو وليي ووصيي 


Ms 
.  يتراوو‎ 


۳ - المشابهة في كونهما رأسي الأسباط الاثني عشر: 

ويتجلى التشبيه بين أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وبين أئمة أهل البيت 
الاثني عشر في معتقد الإمامية حيث يقول بهاء الدين النجفي (۳٠۸ه):‏ (وكذا 
أسباط بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطأ أولهم يوشع وصي موسى (4#) 
أئمة واحد بعد واحد» مستترين عن عموم الناس» ظاهرين لخواص شيعتهم 
حتى وصل الأمر إلى الثاني عشر منهم؛ فاختفى عنهم مدة طويلة ثم ظهر لبني 
إسرائيل وبشرهم بداود وقتله لجالوت» وأنه يكلمه الحجر فيقول له: احملني 
قل بن الوت : 


.٠۸/۳۸ و«بحار الأنوار»‎ ٤٤١/١ و«حلية الأبرار»‎ )١( «الأمالى» ص۳٦ المجلس الرابع‎ )١( 
."88/١ (؟) «مناقب الإمام أمير المؤمنين علي»‎ 
.٠١١ص «منتخب الأنوار المضيئة»‎ )۳( 


1۷۸ 


> - المشابهة في يوم تنصيبهما وصيين : 


قال ابن إدريس الحلي (598ه): (ويوم الثامن عشر من ذي الحجةء 
وهو يوم الغدير» نصب فيه رسول الله 4 عليّاً أمير المؤمنين 822 إماماً 
للآنام) إلى أن قال: (وفيه نصب موسى وصيه يوشع بن نون» ونطق بفضله 
على رؤوس الأشهادء وفيه أظهر عيسى وصيه شمعون الصفاء وفيه أشهد 
سليمان بن داود سائر رعيته على استخلاف آصف بن برخيا وصيهء وهو يوم 
عظيم + كين آل کات 

وقال علي بن يونس العاملي البياضي (۸۷۷ه): (وفي يوم الغدير نصب 


موسى يوشع وعيسى شمعون وسليمان آصف فأمر الله تعالى كا أن 
ينصب فيه علياً» وغذ اسقط كل ها و لرن يمن أنه أراه غير مى الإا 





ه - المشابهة في طريقة يقة التنصيب: 


قال السيد مرتضى العسكري (478١ه)‏ في (معالم المدرستين): (وجه 
الشبه بين وصي خاتم الأنبياء ووصي موسى لل الأ يوضع ,يرن فود ان يع 
موسى في جبل سيناء ولم يعبد العجل. وأمر الله نبيّه موسى أن يعيّنه وصيًاً من 
بعده لئلا تكون جماعة الرب كالغنم بلا راعي. وكان الإمام علي مع النبي في 
غار حراء ولم يعبد صنماً قط وأمر الله نبيّه في رجوعه من حجة الوداع أن 
يعينه أمام الحجيج قائداً للأمة من بعده» ولا يترك أمته هملاً» وقد صدع بذلك 
رسول الله ي في غدير خمء وعيّنه وليّاً للعهد من بعده كما سنذكره في ما 


يأني» وصدق رسول الله يل حيث قال : لياليخ على اع ها اتى على ين 


إاسراقيل نى الل بان" 


)١(‏ «السرائر» ٤۱۸/١‏ و«منتهى المطلب» لابن المطهر الحلى .٦١١/۲‏ و«مشارق الشموس» للخوانساري 
51١/5‏ 5» و«مسار الشيعة» للمفيد ص »5١‏ و«العدد القوية» لعلي بن يوسف الحلي ص »۲٠**‏ و(بحار 


الأنوار» للمجلسى ٤4۳/۳۱‏ و195/948. 
(؟) «الصراط المستقيم» .7١77/١‏ 


(۳) «معالم المدرستين» ۲٠١ - 7١5/١‏ و«أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة» ص۳٥‏ - .٥٤‏ 


۱۹ 


> - المشابهة في خروج زوجة نبي عليهما: 

فقد ذكروا mm‏ التشابه بينهما خروج أم المؤمنين عائشة وا على 
علي بن أبي طالب 5 لين كا خ حيف مشوواء ان د ' على يوشع #4 . 

قال ف aD‏ (وكانت صفراء ابنة شعيب النبي (#4#) زوجة 
عرسي ين شيراد 001 اتاد يوضع بن و ت 
إسرائيل على زرافة”'' كما قاتلت عائشة ابنة أبي بكر زوجة رسول الله #96 
وصيه أمير المؤمنين (42) مع المارقين من أمته على جمل. وقد ردت ليوشع 
مرة» وقد ردت لأمير المؤمنين ثلاث مرات وسلمت عليه بالبقيع)”". 

وقال النوري الطبرسي (١۲١١ه):‏ (وكانت وقعة الجمل سمّيت بها؛ 
لذن Eee‏ قرا انه على ور انديع انالك 
يوشع وصي موسى بن عمران)“. 

وقال السيد حسن الحسيني اللواساني (460١ه):‏ (وإن أعظم منها 
صفراء بنت شعيب النبي تللظ وكانت زوجة الكليم موسى لإ وحرمه» فإنها 
بعد وفاة بعلها خرجت في جند كثيف» وحاربت وصيه يوشع النبي ابن نون» 
ولقد أجاد الفاضل الأزري في ديوانه بقوله في زوجة النبي 86 : 
يوم جاءت تقود بالجمل العسكر ‏ لاتتقي ركوب خطاها 
وألحت كلاب حوئب نبحا فاستدلت به على حوباها 
باترق أي أفة لحشيتي جاز في شرعه قتال نساها 
أي أم للمؤمنين أساءت | ببنيها ففرقتهم سواها 
وه ی ككل اوا بقس آم عقت على آبتاها 
نسيت آية التبرج أم لم تدر أن الرحمن عنه نهاها 


)١(‏ لاحظ أنَّ اختيار اسم (صفوراء) أو (صفراء) يوازي لقب أم المؤمنين عائشة ويا (الحميراء). 

(۲) لا أدري حقيقة» أي عقل هذا الذي يتصور رجلاً يركب زرافة فضلاً عن خروجه بها للقتال» فضلاً عن 
ركوب امرأة عليها! 

(۳) «الهداية الكبرى) ص۲۳٠‏ - 174. 

(5) «نفس الرحمن في فضائل سلمان» للنوري الطبرسي ص۹٤۲.‏ 


1۸۰ 


حف ريع الت جيك ونر الاك انتاهما 
ذكرتنا بفعلها زوج موسى إذسعت بعدفقده مسعاها 
قنائلت يوشها كما قاتلفه لے تخالف حهراؤها ضغراها 
اة شر اها اهر الت ضقن إلبيا الساضس. 


۷ - المشابهة في ما جرى لجيشي يوشع وعلي من العطش : 

روى محمد بن الحسن القمي في (العقد النضيد) عن سهيل بن حنيف 
الأنصاري - في حديث طويل جرا وق قول الإمام علي لأحد الرهبان: 
(وكيف علمت أني وصي محمد #6 ١‏ أ 





العمر ما أتى علي - عن أبيه عن جده» عمن قاتل مع يوشع بن نون - وصي 
موسى د - حين قاتل الجباريع بع موسي باربعية سه أنهم مروا بهذا 
المكان وأن أصحابه عطشواء فشكوا إليه العطش» فقال: أما إن بقربكم عيناً 
أنزلها الله تعالى من جنة عدن» استخرجها آدم كك فقام إليها يوشع بن نون 
فنزع الصخرة عنها فشرب أصحابه وسقوا وتزودواء ثم أقلب الصخرة عليها 
وقال لأصحابه: ما يقلعها إلا نبي أو وصي نبي. قال: فتخلف من بعده 
جماعة من أصحابه اجتهدوا أن يجدوا الموضع فما وجدوه. وإنما بنى هذا 
اللي على هذه العين ويركتيا» تعلية حون اسك متها انك وصي 
e‏ 
۸ - المشابهة فى حادثة رد الشمس أثناء القتال : 

قال الخصيبي (7”5ه): (وروي أنه لم ترد الشمس لأحد من خلق الله 
تعالى إلا ليوشع بن نون وصي موسى (##) ولأمير المؤمنين (2) وكان آخر 
قتالهم له يوم الجمعة إلى أن غربت الشمس وقد ظهر على المنافقين أصحاب 
يوشع (##%). وقال: قاتلوهم فقد غلبتموهم بإذن الله فقالوا: لا نقاتل» وقد 


.5١- ٠٠/۲ «نور الأفهام)‎ )١( 
.١77 2 «العقد النضيد والدر الفريد» ص۱۲۲‎ )۲( 


18١ 


دخل السبت فانفرد يوشع (42) فتلا أسفاراً من صحف إبراهيم (%4#) ومن 
التوراة» وسأل الله ك برد الشمس عليهم حتى لا يحتج المارقون» فقال 
يوشع (##): قاتلواء قالوا: لا نقاتل لأن السبت قد دخل» قال: هذا لا من 
الست رل هن الحم واا "سالك الله كق.زد الشعي لعظهروا غلن 
أعدائكم ولا يظهروا فقاتلوهم فغلبوهم وملكوهم وغربت الشمس). 

وقال علي بن يونس العاملي البياضي (۸۷۷ه) في (الصراط المستقيم) : 
(وقد ذكر ابن شهرآشوب أنه روي أنها ردت له في مواضع كثيرة منها بالصهباء 
في غزوة خيبر 

قال ابن حماد: 
والشمس قد ردت غلية بخيبر. . وقد ابات زهر الكواكب تطلع 
وببابل ردت عليه ولم يكن واللّه خير من علي يوشع"". 


4 المشابهة في يوم المقتل أو القبض: 

روى محمد بن سليمان الكوفي في (المناقب) عن خالد بن جابر قال: 
لما قتل علي قام الحسن بن علي بار 
قتلتم الليلة رجلاً في ليلة نزل فيها القرآن» وفيها قتل يوشع بن نون فتى 
موسى» وفيها رفع عيسى ابن مريم والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يلحقه أحد 
بعده» وإن كان رسول الله ب يبعثه في السرية جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره» والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة أو ثمانمائة درهم أرصدها 
لخادم زه : 

وروى القاضي النعمان المغربي عن الأصبغ بن نباتة - في حديث طويل - 
أن أمير المؤمنين علي قال له وهو على فراش الموت: أما والذي أنزل التوراة 


ار 


على موسى » والإنجيل على عيسى »2 والقرآن على محمد أبي القاسم و لقد 





فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والله لقد 








.١77”ص «الهداية الكبرى»‎ )١( 
.5١7/١ (؟) «الصراط المستقيم»‎ 


۳) «مناقب الإمام أمير المؤمنين» ٥۷٤/۲‏ رواية »2٠5١85(‏ و«مقاتل الطالبيين» ص۳۲ - ۳۳. 
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ضربت في الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون» ولا قبض في الليلة التي رفع 
فيها عيسى ابن مریم لا" . 

وقال المفيد (۳١٤ه)‏ عن سنن شهر رمضان: (ومن سننه الغسل في ست 
ليال منه» أولها أول ليلة منه» وليلة النصف منه» وليلة سبع عشرة منه - وهي 
ليلة الفرقان» وفي صبيحتها التقى الجمعان ‏ وليلة تسع عشرة منه ‏ وفيها 
يكتب وفد الحاج» وهي الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين ## - وليلة 
إحدى وعشرين منه ‏ وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين نَل وفيها 
قبض يوشع بن نون وصي موسى 42)"" . 


٠‏ - المشابهة في كون يوشع غسّل موسى تلد بعد وفاته» وعلىٌ غسّل 
روى ابن بابويه القمى عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبى 822 : يا 
رسول الله من يغسلك إذا مت؟ قال: يغسل كل نبى وصيهء قلت: فمن وصيك يا 


رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب» قلت: كم يعيش بعدك يا رسول الله؟ قال: 
)۳( 





ثلاثين سنة» فإن يوشع بن نون وصي موسى عاش بعد موسى ثلاثين سنة 


الإمام» قال: سُنَّهَ موسى بن عمران تكلا“ . 


الملائكة”' . 


)١(‏ «شرح الأخبار» ؟/470. 

(۲) «المقنعة» ص١١".‏ 

(۳) «كمال الدين» ص۲۷ و(بحار الأنوار» .۳٦۷/١۳‏ 

©( «الكافي» م 

(5) «بحار الأنوار» ٠۳٠٤/١١‏ ولعل الصحيح: (والمعصومون من الملائكة)» ولا أدري ما مراد المجلسي 
بذكر العصمة هناء وكأنه يلمح إلى وجود ملائكة غير معصومين! 
مع أنه قد صرح في «بحاره» 2174/١١‏ بعصمتهم جميعاً فقال: (أجمعت الفرقة المحقة وأكثر 
المخالفين على عصمة الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين من صغائر الذنوب وكبائرها). 


1A۳ 


١‏ المشابهة فى الاغتيال» وأنه ما رفع حجر بعد وفاته إلا وتحته 
دم ا 

روى ابن قولويه في (كامل الزيارات) عن أبي عبد الله في حديث طويل 
وفيه: (إنه لما كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين :9 لم يرفع عن 
وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجرء وكذلك كانت 
الليلة التى قثل فيها هارون أخو موسى ينهو" وكذلك كانت الليلة التى قتل 
: ام سمدم 
فيها يوشع بن نون) © . 





)4 ای دم طريء ليس نمتخين.: 

2 يظهر لي أنَّ الحديث عن قتل هارون نلك مُقحم في الرواية» وكأنَّ من أدرجها أراد أن يؤكد المشابهة 
بين هارون ## وعلي َيه» حتى في هذه المسألة التي لا مستند لهاء > فإنَّ المجمع عليه أنَّ 
هارون e‏ الله تعالى وفاة طب طبيعية» ويُروى أنَّ بني إسرائيل اتهموا موسى ي بقتله 
لميلهم له» ولشدة موسى 4# عليهم . 
وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲٠١٠۲(‏ والطبري في «تفسيره» 2147/١‏ عن عمارة بن 
عبد السلولي» عن علي طفن قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبيرء فانطلقوا إلى سفح جَبَلِء فنام 
هارون على سريرء فتوفاه الله . فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
توفاه الله. قالوا: أنت قتلته» حسدتنا على خلقه ولينه ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: فاختاروا من شئتم! 
قال: فاختاروا سبعين رجلاً. قال: فذلك قوله: وتار موی فوم سَبْعِينَ رج لَمِيقَيِئا»# [الأعراف: 
0ه قال: فلما انتهوا إليهء قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد» ولكنني توفاني الله! 
قالوا: يا موسى لن تعصّي بعد اليوم! قال : فأخذتهم الرجفة. قال : فمل مرس بر يمينا وبال 
وقال: رب لو سِنْتَ امتهم ين قبل وی الگا ا ممل المتهة من إن فى لہ فنك تل يا سن مه 
ودف من َا [الأعراف : ٥‏ قال: فأحياهم الله وجعلهم أشياة كلهم . 

(۳) «كامل الزيارات» ص 2.١59‏ و«مدينة المعاجز) 5/ 2185 و«بحار الأنوار» ."٦۸/١۳‏ 


1۸4 


(6) 
خليفة موسى 2 ليس من سبطه 





لقة اقضت كا الله تعالى أن يكون حال الخلافة فى آمة ميد عله 
كحال الخلافة في أمة موسى 2 . 


3 


فيتولى الخلافة من بعد رسول الله 6 الهاشمي نسباً» صاحبه ورفيقه في 
الچ و كر يم أبن اة الع لسياء نا حولي الد رن بعد 
موسى ي اللاوي نسباء صاحبه ورفيقه في السفر يوشع بن نون الأفرايمي 





وليست مصدفة أن تسه منزلة علي نه بمنزلة هارون نه من 
موسى 4# ولم يكن هارون ## إذ ذاك خليفة لموسى ## إلا في خلافة 
مؤقتة» حين ذهب موسى تل للقاء ربه في الطور؛ بل كان خليفته الذي تحقق 
فيه معنى الاستخلاف الكامل» بعد وفاة موسى 242 هو صاحبه ورفيقه لا 
أخاه» وكذلك الحال مع النبي بي وأبي بكر. 

ومن لطيف تلَمّس ما اتفقت فيه الخلافة الإسلامية بعد رسول الله ع 
مع ما في الخلافة بعد موسى ت ما ذكره تقي الدين المقريزي (845ه) في 
كتابه (التنازع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم) إذ يقول: «اعلم أن 
موسى صلوات الله عليه وسلامه هو موسى بن عمران بن فاهب بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فهو من سبط لاويء 
فلما مات لم يخلفه في بني إسرائيل أحد من سبط لاوي الذين هم قرابته 

۱۸0٥ 





القريبة» وإنما خلفه يوشع #4 وهو من سبط أفرايم بن يوسف 2 وهو 
بعيد من سبط لاوي؛ وذلك أن يوشع بن نون بن اليشع بن صيهود بن لهذان بن 
تالح بن راشد بن بريعا بن أفرايم بن يوسف النبي ابن يعقوب إل . وهكذا 
يه سيد بني هاشم هو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب ب sS‏ 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
ای بو مشر يو ا ار ین جت وق غاا 9 لاف فى ذلك 









وقع في الإسلام» فان رسول الله 


ولما توفي رسول الله ي لم يخلفه في أمته أحد من بني هاشم الذين 
هم أقرب العرب إليه؛ بل خلفه أبو بكر الصديق #5 نه: وهو من بني تيم بن 
مرة بن كعب». قإنه أبو بكر عبد الله بخ أب قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة. . فانظر كيف كان أبو بكر خليفة رسول الله ييه في البعد 
من جذم رسول الله 4 كبعد يوشع من أصل موسى بلا فإِنَ أبا بكر طب 
إنما يلتقي مع رسول الله في مرة بن كعب بن لؤي بعد عدة آباء» وكذلك يوشع 
إنما يلتقي مع موسى في يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بيا بعد عدة اباء» 
كما أنه قام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع خليفة قومه جماعة مختلفو الأنساب 
بعضهم من سبط يهوذاء وبعضهم من سبط بنيامين» وبعضهم من سبط منشا بن 
يوسف 4 وبعضهم من سبط غان» وبعضهم من سبط ذان» كذلك قام في 
الخلافة بعد أبي بكر #5نه» جماعة مختلفة أنسابهم بعضهم من بني عدي وهو 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن 
رزاح بن عدي بن كعب» وبعضهم من بني العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص» وبعضهم من بني 
هاشم وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي وابنه الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» وبعضهم 
من بني حرب بن أمية بن عبد شمس وهم معاوية بن أبي سفيان ويا صخر بن 
حرب بن أمية وابنه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وبعضهم من بني أسد بن 
عبد العرّى بن قصي بن كلاب وهو عبد الله بن الزبير وا ابن العوام بن 

۱۸٦ 











أسد بن عبد العزى» وبعضهم من بني الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس وهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان وبنوه. 

وكما أن بتي إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا في يهود كذلك 
SS‏ لاا وكما أنْ E‏ َك 






وكما أن يهوذا قذمه يعقوب على إخوته وبشره ومدحه كذلك العباس ووه 
َوه يجله ويكرمه ويثني عليه. 


وكما أن أمر بني إسرائيل افترق في دولة بني يهوذا وصاروا بعد موت 
سليمان بن داود يالا فرقتين: فرقة بالقدس مع ابنه رجيعم بن سليمان تكلا 
وهو يهوذا وسبط بنيامين» وفرقة بشمرون مع بربعام ابن نياط وهم بقية 
الأسباطء كذلك لما صارت الخلافة في بني العباس افترق أمراء الأمة فصار 
في الأنبار ثمّ في بغداد بنو العباس» وفي الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه من بعده فلم تدخل الأندلس 
تحت طاعة بني العباس» كما أنه لم تدخل شمرون تحت حكم سبط يهوذا. 

وكما أن مدينة القدس التي هي دار ملك يهوذا كانت تدعى أورشليم 
ومعناه: «دار السلام». كذلك بغداد دار ملك بني العباس» كان يقال لها: دار 
السلام. 





كان رسول الله 





وكما أن دولة بربعام من بعده بشمرون التى عرفت اليوم بنابلس انقرضت 
قبل دولة بني يهوذا بالقدس» فإنها لم تقم غير مائتين وإحدى وستين سنة» 
فكذلك دولة بني أمية بالأندلس فإنها انقرضت قبل انقراض دولة بني العباس» 
فكانت مدتهم مائتين وسبع وستين سنة. 

وكما أن دولة بني يهوذا بالقدس أقامت من عهد داود 44 وهو أول من 
ملك منهم إلى أن انقرضت نحواً من خمسمائة سنةء فإنها قامت أربعمائة 
وف سني کت ئو العا نامت خلافتهم منڏ أبي العباس عبد الله 
السفاح أول قائم منهم إلى أن انقرضت أيامهم خمسمائة وأربعاً وعشرين سنة. 

۱۸۷ 


وكما أن دولة بني يهوذا انقرضت على يد بختنصرء فإنه سار إليهم من 
بلاد المشرق وقاتلهم وهدم مدينة القدس دار ملكهم وقتل رجالهم وسبى 
نساءهم» فكذلك زالت دولة بني العباس على يد هولاكو لما قدم إلى بغداد 
قن الاق اشرق قل الر حال وميى الشاء: 

وكما أن أمر بني إسرائيل لم يجمع بعد زوال دولتهم لواحد يقوم 
بدينهم» كذلك أمة محمد ولي لم تجتمع بعد انقراض خلافة بني العباس 
لواحد؛ بل صار في كل قطر ملك. 

وكما عاد لبني إسرائيل ‏ بعد إزالة بختنصر دولتهم ‏ ملك كانوا فيه تحت 
يد اليونان وغيرهم مدة عمارة بيت المقدس بعد عودهم من الجالية» كذلك 
أقام الأتراك ملوك مصر رجلاً من بني العباس وجعلوه خليفة وليس له أمر ولا 
نهي ولا نفوذ كلمة. 

وکا أن پت إسرائيل قم موسى 4 قطّعهم الله فى الأرض» إنما 
كذلك قريش قوم رسول الله 6إ تفرقوا في أقطار الأرض وصاروا رعية ورعايا 
ليس لهم ملك ولا دولة: 

ركم آذ اپات بے اسا جات او الأ دفن يقي هف 
نسبهم متصل بداود لكف كذلك قريش جهلت في هذه الأيام ا 
بطونها إلا ما كان من بني حسن وحسين» فإنْ أنساب كثير منهم متصلة إلى 
علي بن أبي طالب ڪه 

فانظر ‏ أعدَّك الله - كيف تشابه أمر هذه الأمة المحمدية بأمر الأمة 





الموسوية» وقد أنذر بذلك رسول الله» وكان هذا من أعلام نبوته لما بيّنته في 
كعات د الأسماع بما للرسول من الأبناء والأخوال والحفدة 





.۸١ - «التنازع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ضمن رسائل المقريزي» ص۷۷‎ )١( 


1A۸ 


(117) 
أبو بكر الصديق بمنزلة يوشع من موسى! 





أصحاب محمد 2 هم وزراؤه ونصراؤه الذين يذه الله کا 


قال الله تبارك وتعالى: «إوَإن بريدوا أن تدعو ورت كحك آله هر ائ د 
ار ولمم (© ولت بیت فلوم لو أَنقْقَتَ ما و EIN TS‏ 
لوبهم کڪ اله ألَكَ بم که رو کد © © اا اتی حبك اله وَس 
تمك عد ال © [الأنفال: ٦۲‏ 54]. 

وفي الآية الكريمة بيان أن الله تعالى هو الذي قرَّى النبي 26 
عنده» وأيّده بالمؤمنين الذين ينصرونه على أعدائه» وألفٌ بين قلوبهم» لا سيما 
الأنصار منهمء لما كان بين شِقّيهم في الجاهلية (الأوس والخزرج) من 
الخلاف والاقتتال» فأذهب الإسلام عنهم العداوة والبغضاء حتى صاروا 








ا سس ا 4 > 5 وَينْبَلهُم ۹ ایی 
2 37 رو شم تنو ر مس ر رر و جرم رز 
آل ڪر ول د لبت وحرم 0 الْحِنيتَ E‏ 


)١(‏ اتفسير مجمع البيان» ٤۸۸/٤‏ و«التفسير الأصفى» للكاشاني ٠٤٤٦/١‏ و«تفسير نور الثقلين» للحويزي 
0/7 » واتفسير الميزان» للطباطبائي 49 »؛ و«الأمثل في تفسير كتاب الله المنرّل» »٤۸١/١‏ 


و«تفسير من وحى ا 5/٠‏ 4 . 


۸٩4 


َالْحكَلَ_نّق كانت لھ لت مثا پوه ورزو ونمو اتنا الث الى 
0 0 وليك هم الْمَمْلحونَ @4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
ففي الآية الكريمة وصف الله تعالى لأتباع هذا النبي الكريم f‏ 5 
يمانهم به وتعزيرهم ونصرتهم لهء واتباعهم النور الذي أنزل معه وهو القرآن 
|| (۱) 





وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود طن :إن الله نَطَرَ في قُلُوبٍ العا 
فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ئ خَيْرَ لوب الا كا قَاصْطَفَاهُ لَِفْسِهِء فَابْتَعَتَهُ برسالتوء 3 
نَظرَ فِي قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ فلب مُحَمَّدِءِ فَوَجَدَ قُلُوبَ أضْحَابه خَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِ 
جَعَلَهُمْ وُزَرَاء ب بالود عَلَى دِينِهء قَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَناء فَهْوَ عِنْدَ الله 


حَسَنٌ» وَمَا رَأَوَا سيا فهو عنْدَ الله سَبّئ)"". 





إن أريد الاعسمان الاس بشن القسيبية» فالبهاجروة هم الأدراف 
والأنصار هم الوزراء» كما قال خطيب الانضار ثابت بن قيس ويه في خطبته 
أمام (وفد بني تميم) بمحضر رسول الله 4: (فنحن أنصارٌ الله وؤزراءً 
ررك تقال الاس حت يؤمنوا بالله» فمن آمن بالله ورسوله مَنَعَ منّا ماله 
ودَمَه» ومن كَمَّر جاهدناه في اله ا وكات قله علا پس" 

ركان ابو كر طقف فى عيظية السفيقة مر اهار ن ا 
وَأَنْتُمُ الؤْرَرَاء)“» وأقرّه على ذلك الأنصار ومن حضر السقيفة من المهاجرين 
0 الفاروق عمر وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ويا . 






/9 وانظر آنا «تفسير مجمع البيان»)‎ ٠٦١ /5 و«تفسير التبيان»‎ ۳۷٤/٤ (تفسير مجمع البيان»‎ )١( 
واتفسير من وحى‎ 241٠/١7 واتفسير شبّرا ص۷۸٤ و«الأمثل فى تفسير كتاب الله المنرّل)‎ ۷ 
۰ ۷۲ /9 و«تفسير من هدي القرآن»‎ ٠١/7١ القرآن»‎ 

(۲) «مسند أحمد) »)۳٠٠١(‏ و«مسئد البڙار» )١70(‏ و«المعجم الكبير) (8587)» وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود -» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر 
- وهو ابن عياش -» فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم في «المقدمة». 

(۳) «سيرة ابن هشام) .٥٦۲/۲‏ 

(4) «صحيح البخاري) (07551. 


۱۹۰ 


رتت حال الب 
وجوه : 

أولها: ما ذكرناه من حال المهاجرين والأنصارء ومثله لم يكن 

الثاني: أن الله تعالى قد حكى في كتابه المجيد عن موسى #4 طلبه 
من الله تعالى أن يجعل أخاه هارون ## وزيراً له وشريكاً له في أمره بقوله: 
وجل في وزیا تن أي © ر أنى © أنثذ يد ليك © افر ن او © 
د سید كا ©) ودک كيرا (© نف کت ہا سيا )4 [طے: ۲۹ ول 
فقال الله تعالى له: قد أويت سوك يشومئ 40 [طه: »]۳١‏ ومثل هذا 


الطلب لم يصدر من النبى 0# في حق أبي بكر ولا على ولا غيرهها عن 
الما 


ثُمَّ إن موسى #4 دعا بهذا الدّعاء قبل أن يُبلّعْ الرسالة إلى الكمّار 
ليُعاون عليها . 
ونيينا 0 قد بلغ الرسالة لما بعثه الله : بلنها وحده» وول من امن به 











باتفاق أهل الأرض أربعة» أَوَّلَ من آمن به من الرجال أبو بكرء ومن النساء 
خديجة» ومن الصبيان على ومن الموالى نك 

وكان أنفعٌ الجماعة في الدعوة باتفاق الناس أبو بكرء تم خديجة؛ لأنَّ 
أبا بكر هو أوَّل رججل حر بالغ آمن به باتّفاق النّاسء وكان له قدرٌ عند قريش 
لما كان فيه من المحاسن› فكان اَم الاش عليه» في صحبته وذات يذه. ومع 
ا لا بأبي بكر ولا بغيره؛ بل قام مُطيعا 
لر مرکا علب صابراً له كما آمره بقوله: و اید © يبك کک © 
واب عفر © وار هجر (© ولا ن تك 9 ربك نامز 469 [المدثر: ۲ 

و 2 ر سه 


=¥[ وقال: فاعبده وتوڪل کد [هود: YY‏ 
فأغناه الله تعالى عن نصرة المخلوقين» ألا ترى أنه 






ور 


قي كان من دأبه إذا 


.350- 36/9 «منهاج السَّنَّهَ النبوية»‎ )١( 


۱۹۱ 


غزا ا ۴ نْتَ عَضَّدِي وَنَصِيرِيء بك اول وَبِك أَصُولٌُ وَبك 
2 


و 
أقَاتِل)”"' . 





الت أن قال کے هروز أن ينول اليخ 


ييه فى المدينة بعد الهجرة 
والنُصرة: (واجعل لي وزيراً من أهلي» علبّاً أشدٌ به ظهري)"» مع أن الله قد 
أعكه بقضره ونال مشن كنا !0 تعالى : هو الى أك قري وَلْمُؤمِنينَ ©4 


[الأنمَال: »]٦۲‏ وقال: إلا قصووة ققد كص آله إذ أنه آلب ا 
اوک اڈ 1 کے ا م صا 
تاف انی إِد ُا ف ألكار إِذْ فول إصحبهء لا رن إت لله معا 


التَوْبَة: ]٤١‏ 
فالذي کان معه حين نصره الله ڄٳ لَمْرَيَهُ الَِنَ ڪمرواچ هو أبو بكرء 
وكانا اثنين الله ثالثهماء وكذلك لما كان يوم بدرء لما صنع له عريش كان 
الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر» وكل من الصحابة له 

في نصر رسول الله ل سين مَشْكُورٌ وعمل رود: 
وروي أنه لما جاء علي ضيه بسيفه يوم أحد. قال لفاطمة وتا : خذي 


و ر ت ا ر د 


: إن َك خسنت هْتَدْ أحسَنَ نلان ونلان 








3 


وَفَلَانٌ»» لو جهاقة من ال 


ولغ يكق لعل اشعصاض صر اللبي جي دون أمثاله» ولا عرف مَوطنْ 
احتاج النبي جي فيه إلى معونة علي وحدهء لا باليّدٍ ولا ا ولك كات 








000 سنن أبي داود» (۲۹۳۲). وانظر: «تفسير السلمي» .۲۷٤/١‏ 

() ذكره ابن المطهر الحلي في «منهاج الكرامة» ص56١١.‏ 

0) روى الطبراني في معدم الكبيرا )٦٥١۷(‏ و(144١١)‏ عن ابن عباس ويا قال: دخل علي على 
فاطمة e‏ خد فقال: خذي هذا السيت غير کیم فقال النبي ثيه : «لَيْن كُنتَ أحسنت القتال» لقد 
أحسنه سَهل بن حتّيف وأبو دجانة سما بن حَرَشَةًا. 
وعند الحاكم في «المستدرك» )٤۳٠١(‏ بسنده عن ابن عباس ويا قال: لما رجع رسول الله ي أعطى 
فاطمة ابنته سيفهء فقال: «يا بيه اغسلي عن هذا الدّم» فَأَعْطَامًا عَلِنٌ سَيْمَهُ قَقَالَ: وَهَذَا فَاغْسِلِي عَنْهُ 
دَمَهُ قَوَالهِ لَقَدْ صَدَقَبِي الْيَوْمّ لقتال فَقَالَ رَسُول الله 4 : «لَيْنْ كنت صَدَقْتَ اقتال الْيَوْمَ لَقَدْ صَدَقَ 
مَك الْقَِالُ الْيَوْمَ سَهْلُ بْنُ حُتَيِف وَسِمَاكُ بن حَرَشَةَ أَبُو دُجَانَة. 

(4) وهذا الكلام يجري مجرى التحقيق العلمي» بعيدا عن العاطفة. 


۱14۹۲ 


إيمان الاس برسول الله 6 وطاعتُهُم له لأجل عليّء بسبب دعوة علي لهم» 
وري : الأسباب الخاصّة» كما كان هارون وموسی؟ فإن بني إسرائيل 
كانوا رن هارون 3 ويّهابون موسى» وکان قفاوو يتألفهم . 

والإمامية تدّعي أن الناس ر اشن علا وأَنّهم لبَعَْضِهم له لم 
يبايعوه. فكيف يُقال: إن النبي ئ احتاج إليه» كما احتاج موسى إلى 
هارون؟! 

ولم بعلم آنه أسلى على ين عل وتمان وغيرهنا حا هن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار. 

ومصعب بن عمير هو الذي بعثه النَِّي 
ليلة العقبة» وأسلم على يده رؤوس الأنصار كسعد بن معاذ الذي اهتز عرش 
الرحمن لموته» وأسيد بن حضير وغير هؤلاء. 

وكان أبو بكر يخرج مع النبي لإ يدعو معه الكفار إلى الإسلام في 
الموسم» ويعاونه معاونة 2 في الدعوة» بخلاف غيره. 
2 في اال : «لَوْ كُنْتٌْ مُتَخِذاً مِنْ أَهْل الأزرض 
خلیلاء لاتخذت ابن قا خيلا لکن صَاحِبكُم غيل ا 

«إِنَّ الله حكني اک ٠‏ فَقَلتُم : EE‏ پکر: (صَدَقَ)» وَوَاسَانِي 









ي إلى المدينة لما بايعه الأنصار 











تفه وَمَالِهِ فَهَل انم تار كوا لي صَاحِبِي؟0”" . 

الرابع قال ال ا وتان عن د هي في كتابه المجيد» مخاطباً 
المؤمنين» ومنهم الإمام علي: إلا تَصَرْوهُ فَمَد تصصرهُ أله إذ اريه لذبن 
ڪڪ ف وا تاف انين اذ هما ف 00 5 ل e A‏ إت اله 
ال 1ل TT el‏ 


ود ق سس ر 2 


آل حكدررا اسل وة آل وت العا EN,‏ 2ق © 
[التوبة: »]4٠‏ فجعل الله تعالى نصرته للنبى ي غير مقرونة قن الاس 


(1) «صحيح البخاري» »)٤٦۷(‏ و«صحيح مسلم» (۲۳۸۳)ء واللفظ له. 
(؟) «منهاج السْنّة النبوية» ٠١ - ۲٤/۷‏ بتصرف» والحديث في «صحيح البخاري» .)۳١١١(‏ 


14۹۳ 


فإن أبى مغترض إلا أن يكون غير ذلك» كان أبو بكر الصذيق كله بنص الآية 
الكريمة أولى الئاس وأحقهم بهذا المقام. 

فان المتتبع للسيرة النبوية الشريفة يلحظ أن أخصٌ وزراء النبي 46 قُرباً 
منه» وملازمة له» ووقوفاً معه في المِحَن والمُلِمَّات الكبّرء والذي كان 
النبي ي يأخذ برأيه» ويستشيره في أموره العظام» هو أبو بكر الصديق ونه . 

ومن جميل ما يُذكر في هذا الشأنء ما أودعه الحافظ ابن الجوزي 
(90ده) في كتابه (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)» وفيه: أن أبا بكر 
الداوودي قال يوماً في مجلس قد جمعه مع الحسين بن إسماعيل المحاملي : 
والله ما تقدر تذكر مقامات علي مع هذه العامة» فقال له الحسين بن إسماعيل : 
أنا والله أعرفها اه يشر و الخد والخندق ويوم خيبر» قال: فإن عرفتها 
فينبغي أن تقدّمه على أبي بكر وعمر. 

كال المحاملى: قل عرقتها » ومته قدمت أبا بكر وعسر عليه قال مخ 

أيد؟ 1 

قال المحاملي: أبو بكر كان مع النبي ل على العريش يوم بدر» مقامه 
مقام الرئيس» ينهزم به الجيش» وعليّ مقامه مقام مبارزء والمبارز لا ينهزم به 
الجيش» وجعل يذكر فضائله وأذكر فضائل أبي بكرء فقلت: لا تنكر لهما 
ا ولكن الذين أخذنا عنهم القرآن والسئن 51 رسول الله وَل ة 















أبا بكر فقدّمناه لتقديمهم فالتفت أحمد بن خالد فقال: ما أدري لم فعلوا هذا؟ 
قلت: إن لم تدر فأنا أدري» قال: لم فعلوا؟ فقلت: إن السؤدد والرياسة في 
الجاهلية كاتف لا تعدى متدلتين إما رجل كانت لد عة قحنيه وإنا عل كان 
له فضل مال يفضل بهء ثم جاء الإسلام فجاء باب الدين» فمات النبي #6 
وليس لأبي بكر مال» ولم تكن تيم لها مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال"» 
فإذا بطل اليسار الذي كانت ترأس به قريش أهل الجاهلية فلم يبق إلا باب 


)١(‏ يقصد: أن (تيم) قبيلة أبي بكر الصدّيق» لم تكن لها رياسة وسطوة ونفوذ كرياسة ونفوذ وسطوة 


۱1۹٤ 


الدين فقدموه لىع فأفحم الداوودي"١‏ 

ومن شواهد ما ذكرناه من أخذ النبي 6 برأي أبي بكر ذَبه أو 
استشارته له أو وقوف أبي بكر معه في أحرج الظروف: 
- في مكة : 

كانت النواة الأولى للإسلام مكوّنة من أربعة أشخاص: (خديجة بنت 
خويلد 49 تة على الراجم"")» علي بن أبي طالب ۱۹ سترات على 
الصحيح)”". أبو بكر الصدّيق (۳۷ سنة)» زيد بن حارثة (كان صغيرا) ٠‏ وار . 

ومن البدهى أن يكون اعتماد الجن يه فى هذه المرحلة الحرجة ‏ والتى 
تتطلب صموداً وصلابة في مواجهة الكفار - على رجلء لا على امرأة أو 
طفل . 

ولهذا قال عمرو بن عبسة وله وهو يحكي قصة إسلامه: «كنتٌ وأنا في 
اللتجاهلية أن أن الاس على ضلالة وألهم لبسؤا على شيء وهم عدون 


الأوثان» فسَّمعت برجل بِمَكّة يُخبِرٌ أخباراً. فَمَعَدتُ على راحلتىء فَقَدِمتٌ 
عليه» فإذا r‏ الله مُستخفياًء ا لف 


ل ا تتلك ا ی ا ا ا ا ونا ا 





.)هالا"٠ (ترجمة: الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي المتوفى سنة‎ ۲۲/٠١ «المنتظم»‎ )١( 

(۲) باعتبار ما ترجّح لي من أنها كانت تبلغ 78 سنة حين تزوجها النبي كلا خلافاً للمشهور وهو ٤٠‏ 
نة 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (077/1): الأصحٌ في سِنّ علي طب حين المبعث كان عشر سنين. 

(6) وَهِمَ الواقدي في سن زيد نه فقال: (واستشهد فيها - أي : في مؤتة ‏ وهو ابن خمس وخمسين 
سنة)» ومعلومٌ أن غزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة من الهجرة» وبحساب بسيط لسن زيد طلنه» بعد 
إنقاص ثمانٍ سنوات من الهجرة» مع ثلاث عشرة سنة من الفترة المكية» فن سن زيل سيكون أربعاً 
وثلاثين سنة حين بُعث النبي ي وهو في الأربعين من العمرء ومُحال أن يكون الفارق العمري بينهما 
SS‏ هلبا مر ميرت 
عكاظ وهو غلام يافع › واليافع هو الذي شارف الاحتلام ولا يحتلم ثم وهبه عمته خديجة اه » ثم 
استوهبه النبي عه منهاء وتبناه» فصار يُدعى (زيد بن محمد) حتى نزل قول الله تعالى: و ادغوشم 
بای [الأحزاب: 6]. 


14° 


أَرشَليي الل فلت وائ شىء أرشلك» قال: أَرسَلَنِي سل الأرحَام» وكسر 
الأوكان» وان رحد e‏ نلك 0 نون یک على هذا قال 
حر وَعَبْدُ قَالَ: ومعَهُ يومئذ أبو بكرء وبال مِمَّنْ آمَنَ به" فَمَلْتُ: إني 
لشنق» ا ل GG‏ 


ولكن ارجع إِلَى اهلك فإِذًا سَمِعتَ بي قد ظَهَرتٌ فاتني)"") 

وقد أسلم على يدي أبي بكر نه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة 
وهم: عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وبهم تشكلت النواة الثانية للمسلمين» بعد 
الأربعة السابقين . 

وكان أبو بكر ولي يخرج مع النبي لإي يدعو معه الكفار في الموسمء 
ويُعاونه معاونة عظيمة في الدّعوة» ولم يُعرف هذا لغيره آنذاك؛ بل لم يُعلم أن 
أحداً من السابقين الآولين من المهاجرين والآنضار آسلم على يد علق أو زيد 
أو عُثمان أو طلحة مِمّن أسلم مبكراًء بخلاف أبي بكر. 

وقد واجه أبو بكر وليه لأجل ذلك المشركين حينما اعتدوا على 
ا ل وعرّض نفسه للخطر؛ بل روي أنه تعاضن 
للضرب منهم حتى غشي عليه» فانتشلته قبيلته (تيم) من ؛ بين أيديهم» بعد أن 
كاد يموت صريعاً تحت أيدي المشركين: 
المشركون برسول الله 3 فقال: رأيت عُقبة بن أبي مُعيطء جاء إلى 
النبي 2 ي وهو يُصَلَّي» ٠‏ فوضع ا ددا فجاء أبو 
بكر حتى دفعه عنه» 00 «أَنْفَدُلُونَ رجلا أن يفول ريت أمَّهُ و د جاک يكب 
ين ريک [غافر: IYA‏ 








رسول الله 


)١(‏ يظهر من هذا أن بلالا ذإنهء كان أسبق أصحاب النبي يي بعد الأربعة في إظهاره للإسلام» ولهذا 
ذكره النبي يله ولم يفش سر غيره. 

)۲( «(صحیح مسلم) .(ATY)‏ 

)۳( الصحيح البخاري» (1۷۸). 


۱۹٩ 


وفى.مستد آبي يعلى (فشالوا: مخ هذا؟ فقيل”: ابن آي تحافة 
المعططوق)”., 
فتخيّروا له من الهم الجائرة التي وصفوا بها رسول الله لإ (ساحر أو 
شاعر أو مجنون) إحداهاء فقالوا عنه: مجنون. 
أما إنفاقه في سبيل الله لتحرير الأرقاء المسلمين e‏ 
6( 
المتكبرين فأظهر من أن يُخفل» فهو الذي أعتق بلالا" وأبا قكيهة"" وعامر بن 


©( 2 وره 


7 ل O‏ 5 
فهيرة ‏ وزنيرة ة والتّهدية وابنتها وا س “ وجارية بني مُوَمّل”'', حتى قال له 
أنوط (آبو کا جا کک الى أراك عض را اء كن انلق إذ تملك نا 
أبت)» ا إنما أريذ ما ا :2# 38-2 0 الله تعالى فيه : ن اش وق 
صد انق © مسر يبتر 46 [الليل: 5 ۷] إلى قوله تعالى: 
وریب الألقى © الى بون مال یرگ (© وما لد عند من َر رک © 
إآَّ أبنعَاء ور ربد نكن © ری 4O‏ [الليل : 1ت 
2 مع سابقته في الإسلام» واجتهاده في الدعوة 
إلى الله تعالى» ووقوفه م الله يه في أحلك الظروف». مسارعته 0 
قبول الإسلام» وتصديقه لضن 26 دون تردد أو طلب إمهال» فقال: 








)١(‏ «مسند أبي يعلى الموصلي» (027591» وقال المحقق حسين سليم أسد: إسناده صحيح على شرط 

0( 0 أذ آنا بكر الصديق ف مه على أمئّة بن شلف لحه الله :وهو عدب 
بلالاً طش قال له أبن رك ألا تَتَّقَى الله فى هذا المسكين؟ حنَّى متى؟ قال: أنتَ الذي أفسدته 
ا ا ترف + کان ابر يكز وطن انكر عى غلم اسه جلك عه ر اتر على يدينك + اع 
به. قال أميّة: قد قبلت» فقال أبو بكر #5 نه: هو لك فأعطاه أبو بكر الصّديق وليه غلامه ذلك» 
وأخذ بلالا طن فا «سيرة ابن هشاما .۳۱۸/١‏ 

() «سيرة ابن هشام» .۳٦۹/۲‏ 

(:) المصدر السابق ”/509. 

(0) المصدر السابق ."١8/١‏ 

(5) المصدر السابق ."١9/١‏ 

(۷) «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (57) و«مستدرك» الحاكم .)۹٤۲(‏ 


14۹۷ 


عَرَضْتُ الإسلام على أحدٍ إلا كانت له عندهٌ كبوةٌ وتردّدٌ غيرٌ أبي بكرء فإنه لم 
E‏ 

وهي مسألة انفرد فيها أبو بكر نه عن سائر الصحابة» فحتى علي لي 
وهو أول من أسلم بعد خديجة و معدي ارمع - فيروي إمام السير 
والمغازي ابن إسحاق أنه جاء النبي ب بعد إسلام خديجة زاء فوجدهما 
كانه فقال علي: ما هذا يا مُحَمَّدُ؟ فقال النبي ب : «دين الله الذي 
اصطفاه اس وت بد زه > فأدعوك إلى اله وجا وات عبات وكير 
باللاتِ والعْرّىا, فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل اليوم» فلست 
قاض ا طالب» وگره رسول الله ي أن يفشي سَرَّهُ قبل أن 
يستعلن أمره» فقال له: «يا علي» إذا لم تسلم فَاكتم), فمكث علي تلك الليلةء 
ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح غادياً إلى رسول الله © 
حتى جاءه فقال: ما عرضت على يا محمد؟ فقال له رسول الله © : 
أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له. وتكفْ باللَّاتِ وَالْعْرَىء وتَبرَاً من الأندادهء 
َمَعَلَ علي وأسلم؛ فْمَكَتَ علي يأتيه على خوفٍ من أبي طالب» وكَنَّم علي 
إسلاقة 3 ا 

وذكر ابن طاووس (554ه) ‏ وهو من كبار علماء الإمامية ‏ في (سعد 
السعود) أنَّ علا طبن تردد في قبول الإسلام ابتداءً» وطلب من رسول الله 85 
منه الإمهال: فبينما رسول الله ئ قائماً يصلى إذ طلع عليه علي بن أبي 
طالب تيء وذلك بعد إسلام خديجة بثلاثة أيام فقال: ما هذايا محمد؟ 
فقال: هذا دين الله يك فهل لك؟ فقال فيه: (إِنْ هذا دين مخالفٌ دين أبىء 
وأنا أنظر فيه)» فقال له رسول الله: انظر واكتم علىّ» كح عليه يرنه لم اناد 




















)١(‏ قال أبو عُبيد فى «غريب الحديث» ٠١١/١‏ -177: «الكبوة: مثل الوقفة تكون عند الشَّْء يكرهة 
الْإنْسَان أن يُدعى إِلَيْهِ أو يُرَاد مِنْهه, وأما التلعثم فيقول عنه: «قال أبو زيد: يقول: لم ينتظر ولم 
يتمكث يُقَال: تَلَعْنَمَ الْرَجُلُ ‏ إذا تمكث في الأمر وتأنى وتردد فيه». 

(؟) «أنساب الأشراف» للبلاذري »54/٠١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي .١155/7‏ 

() «السير والمغازي» لابن إسحاق ص۳۷٠ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي NT‏ 


۹۸ 


فآمن به وصدّقه)0' . 

ولهذا كله كان النبي وك ينتصر لأبي بكر ذ#نه» ويغضب لأجله» ويذكر 
للناس فيما يذكره من مناقب أبي بكر طايه مسارعته له وتصديقه إياه حين 
کک الداس عله کیت تقول ا لله بعثني إليكم فقلتم : ی او 


0 6 


بكر: صدق› وواسّاني بنفسه وماله ٠‏ فَهَلُ انتم ارگوا لي صَاحِبِي)”” 
- هجرته مع النبي : 

لما تعاهد المشركون على المكر برسولة الله ع كما قال الله ارك 
وتعالى: اوذ 0 بك لين كقروا ليشتو أو ملوك َو 00 و 
3 واه حر الْمَكرِنَ ©4 [الأنفال: .]7١‏ 

خرج النبي 4 وأبو بكر طبه مهاجرين إلى المدينة» ولحق بهما فرسان 
قريش» فعرّض أبو بكر ونه نفسه وأهله للخطر في سبيل نصرة النبي 06 

تخبر أم المؤمنين عائشة وتا في هجرة أبيها مع النبي #6 00 
اادد التي 44 أَبُو بكر في الحُرُوجٍ حِينَ اشد عَلَيْهِ الأذى. قال لَهُ: أَقِمْ 
فقال: يا رسول الله أَتَظمَعْ أن يُؤدَنَ لَكَ؟ فكان رسول الله 1 


لأَرْجُو ذَلِك). 
قالف: فاته بر كزع قاتا رسول الله 6 ذات يوم 0 فناداه 


° 0 ۶ عضو 
م َس انه 


فقال: «أخرج من عِنْدَكَاء فقال أبو بكر: رجا هما ابْنَتَايَء فَقَالَ: «أَشعَرْتَ 
ك أَدْنَ ر الخرُوج»» قال ا رسول الله الصبحية . 
فقال الس 4 : «الصَحْبَة)» قال: يا رسول الله» عندي ناقتان» قد كُنتٌ 


أغدة تيهنا للخروج» فأعطى ال 


فانطلقا حتَّى اتا الغار - وهُوَ بِثَوْرٍ ‏ قَتَوَارََا فيه" 






























يه إحداهمًا ‏ وهى الجَذْعَاءٌ ‏ فَرَكبّاء 


.5١5"ص «سعد السعود» لابن طاووس‎ )1١( 

)۲( «(صحیح البخاري» (TTA)‏ 

)۳( «(صحيح البخاري») (۲۱۳۸) و(2)1097 واصحيح ابن حبان» (1۲۷۹). و«فضائل الصحابة» (5۸۸)» 
و«الشريعة» للآجري »)۱١۷۸(‏ و(سيرة ابن هشام» .484/١‏ 


۱۹۹ 


ا 


وفى هذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إلا تصروة ققد تصرة الله إذ 
سم م ب 2 0 ايها 2 7 2 ار کر - 
أخرحة الزين مكدرو ثانت اثنين اد ها و آلكار آذ يقو اة لا 
م سم ر مر را ب مل مي 2 02 بر بن سس 
عدون ارك الله نا فامرل: أله وتكيتة كع وده بجو لَمْ تروّها 


كل 


دود قل ے ع ا ا روء 


جڪ كلمة ايت كدَررا اسف رَكَسَةٌ آل هه العا وال 
عير حم 469 [التوبة: .]4٠‏ 

ولمًّا كانت صحبة أبي بكر الصدّيق وله للنبي وَل في 
معه في الغارء من المتواترات عند المسلمين بشت التماءاتهم المذهبية» لا 
يشل عنهم في ذلك إلا مكابز محالت لإجماع المسلمين""» كان من المناسب 
أن أكتفي بذكر بعض ما أثبتته تفاسير الإمامية في هذا الشأن"» فهاك بعضاً 
من هذه التقريرات: 

قال شيخ الطائفة الطوسي (45ه): (وهذا آيضا جر آخر وتيديه لمن 
خاطبه في الآية الأولى بأنّهم إن لم ينصروا النبي 4 لم يقاتلوا معه ولم 
يجاهدوا عدوه #فَفَدٌ صر أََّدُ»#؛ أي: قد فعل الله به النصر حين أخرجه 
الكفار من مكة طا أنْيْنِ»*. وهو نصب على الحال؛ أي: هو ومعه آخرء 
وهو أبو بكر في وقت كونهما في الغار من حيث قول لِصَلحبِهء#؛ يعني : 
أبا بكرء إلا َرَن4؛ أي: لا تخف ولا تجزعء إت أله مك4 ؛ أي : 
اضر 

وقال الطبرسي (548ه): (إن تركتم نصرته فإن الله قد أوجب له 








03 اشد يعض الفا مع البماصرينة ومعم د تجاح لطا قى كواب ااب الان آبو يكن آم 
رجل آخر؟» الذي أنكر صحبة أبي بكر ئه للنبي 
في الجر ار هه الدين اط دون ر 
وقد رد عليه من الإمامية الأستاذ مختار الأسدي بكتاب أسماه (صاحب الغار؛ أبو بكر وليس رجلاً 
آخر)ء ومن أهل السّة الأستاذ علاء الدين البصير في كتابه «الرد الشافي على نجاح الطائي في كتابه 
صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر؟». 

(0») ويبقى الحديث عن دلالة آية الغار على فضل أبي بكر وَيينهء وقد ذكر الشيخ المفيد في رؤيا له أوجهاً 
في رد فضل أبي بكر الصدّيق ينه ناقشها الإمام ابن تيمية في «منهاج الستة» تفصيلاً بما فيه الكفاية 
وزيادة» فراجع إن شئت: «منهاج الستة النبوية» ۸/ .۳۷١‏ 

(۳) «التبيان في تفسير القرآن» 7/0 ١؟5.‏ 





يه في الغارء وادّعى أن من كان رفيق النبي 286 


Yo 


النصرة» وجعله منصوراً حين لم يكن معه إلا رجل واحد» فلن يخذله من 
بع , 

وقال في (مجمع البيان): (ثُمّ أعلمهم الله سبحانه» أنهم إن تركوا نصرة 
رسولهء لم يضره ذلك شيئاًء كما لم يضره قلة ناصريه» حين كان بمكةء وهَمّ 
به الكفارء فتولى الله نصره فقال: إلا وة كَقَدْ تصحكرهُ أذ معناه: إن 
لم تنصروا النبي يي على قتال العدوء فقد فعل الله به النصر «أإِدْ رَه 
لذبن ڪفرواڳه من مكة» فخرج يريد المدينة ثا انان ؛ يعت : أنه كان 
هو وأبو بكر اد هما ف الْغَارٍ» ليس معهما ثالث؛ أي: وهو أحد اثنين» 
ومعناه: فقد نصره الله منفرداً من كل شيءء إلا من أبي بكر)”” . 

وقال الفيض ي (91١٠ه):‏ (لإل 522 ققد تصحره الد : 
فسيتصرة كما 2 ٠‏ «إذ أَمْيَيَهُ ال كمَرُوأ ئا أنَيْنِ4: لم يكن معه إلا 
رجل واحد لِد هُمَا في الكار#: غار ثور» وهو جبل في يمنى مكة على 
مسيرة ساعة. لد يفول لجيه وهو أبو بكر «لا كَحَرَّنْه: لا تخف 
لك الله ا و الع 

وقال السبزواري النجفي 0( لشي فد هك 
لَه . . . 4 ؟ أي : إن لم تساعدوا النبي على قتال عدوّه» فإن الله لا يخذله بل 
يتولّى نصره دائماً . لإ كَمْيَيَهُ اليب مروا من مكة وكان #ثان اشن ؛ 
أي: أحد اثنين هو وأبو بكر د هما في ألْمَارِ»ه وحدهماء والغار هو غار 
ثور الواقع في جبل بمكة. إذ كان يمول النبي 4# لصاجبه أبي بكر: طلا 
تَحَرَّنَ4؛ يعني : لا تخف إت أله مَعَتنآ4؛ أي: مظلع على ما نحن فيه 
وى لط 

وقال الطباطبائي 09م رل تعالى» إل سور فد فحز أله 








.10/۲ «تفسير جوامع الجامع»‎ )١( 

(۲) «تفسير مجمع البيان» .٥۷/١‏ 

(۳) «تفسير الأصفى» .557/١‏ و«تفسير الصافى) ؟/55". 
(5) «إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن» ص .١‏ 


۲١۹١ 


او ا كتروأ اف نن د هُمَا ف آلكار# ثاني اثنين؛ أي: 


أحدهما: والغار الثقبة العظيمة في الجبل» والمراد به غار جبل ثور قرب 
منى» وهو غير غار حراء الذي ربما كان النبي جي يأوى إليه قبل البعثة 
للأخبار المستفيضة» والمراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي)'. 

وقال المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله (١511١ه):‏ (لإلا 
تَصَرُْوة4 إن امتنعتم عن نصره» فإِنَ الله لا يعجز عن ذلك» كما فعل في ليلة 
ا ف ق قريش التي أطبقت على بيته 
وانتظرت الصباح لتهجم عليه #إِذ رَه لرن ڪفروأ» من موطنه وا 
نتن فقد كان معه أبو بكر الذي تواعد وإياه على الخروج معا حتى دخلا 
الغار» وأقبلت قريش حتى وقفت على بابه» وبدأ الحوار في ما بينهم» بين 
قائل يحتّهم على الدخول» وقائلٍ يدفعهم إلى الرجوع). 

وقال المرجع ا السيد محمد تقي المدرسي: (إلا تصردة فَقَدَ 





هقر نقذ لدرية أن سككررا#مو حكة ا واغسيوة أن هذا 
00 يؤثر في مسيرة الرسالة التصاعدية ائات انين اد هُمَا في ألْصارٍ ِد 
ل 0 

يكقول لِصَحِدء» وهو أبو بكر حيث خرج معه للهجرة) 


- غزوة بدر الكبرى : 

تيل كدوم جين اا ل النبي 2 
الأخبارء وخرج ي ومعه أبو بكر طبه يستكشفان ار ی نكا آخر 
أخوال ج المشركين: 


رمعا عا كدلله | لني عنها عي الى ار ا OR‏ 








مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهء وما بَلَعَهُ عَنْهُمْ فَمَالَ الشَّيْحُ: لا أخبركما حى تُخْبِرَانِي مِمَّنْ 


)١(‏ "١تفسير‏ الميزان) 10/94/94؟, 

(۲) «تفسير من وحي القرآن» .١١7/1١١‏ 

(۳) «تفسير من هدي القرآن» 7555/7. 

(5:) سَمّاه ابن هشام فقال: (يُّقال ذلك الشيخ: سُفْيَانَ الصَمْرِي). 


eT 


أ 5 


يه : إِذَا أَحْبَرْتنًا أَحْبَرْتَاكَ. قَالَ: أَذَاكَ بِذَاكَ؟ قَالَ: 





ET‏ وضون ال 
َعَم قَالَ الشَيْحْ : نه بني اَن مُحَمَّداً وَأْصْحَابَهُ خَرَجُوا يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ 


كان دن الّنِي حبري فم قَهُمْ الْيَوْمَ بِمَكَانٍ کڌا E‏ الّنِي به 
2 





ول الله ف وَبَلَعَيِي أن قُرَيْشا خر جوا يَوْمّ گڌا وا 

وفي بر افد : وقبل قدوم جيش المشركين» أشان سعد بن مغاذ و 
على النبي يه أن يبني له عريشاً للقيادة» قائلاً: يَا رَسُولَ الله ألا نَبْنِي لَكَ 
فريك تَكُونَ فيه ونیځ لَك رَكَاتيكَ ونل عدوا فَإِنْ أَظهَرَنَا الله عَلَيْهِمْ وَأَنْجَرَنَا 
قَذَّاكَ مَا حب إِلَيْنَا وَإِنْ 0 الْأخْرَى خلس عَلَى رَكَائِبِكَ وَتَلْحَقُ بِمَنْ وَرَاَنَا 
مِنْ ؤمتا مذ وا تلت عَنْكَ أَقْوَامٌ مَا تحن لَك بِأَسَّدَّ خبَا مِنْهُمْ لو عَلِمُوا أَنْ 
الت تتام RT O O‏ لسر لق E‏ 3 
حََيْراً وَدَعَا لَه په قَبِنِيَ لِرَسُولٍ الله 
5 م 

وفي قُبَّة القيادة (العريش) يوم بدرء ألح النبي #26 على ربه ك 
بالدعاء: «اللَّهُمَ ا ادك عا ووعد الله إن تَعَأ A‏ 
اليَوم)» ا بُو بَكْرٍ بيده فَقَالَ: حَسَبَكَ يا رَسَولَ الك الحقيت على رَبك 








0-0 





2 عَرِيشَْء فَكَانَ فيه وَأَبُو بر طن 





وُو يَئِبُ في الدُرْع» َرَج وَهْوَّ يَقُولُ: َي لمم ولو ا @4 
[القمر: ° 

وفي رواية: لما كان يوم بدرٍ تَر رسول الله 6إ وَهُمْ ألف. وأصحابة 
ثلاث مائةٍ وتسعة عَشَّرَ رجلا فاستقبل نبي الله 25 القِبْلةَ ثُمَّ مد يديه فجعل 
هيف بريه : «اللَّهُمّ أَنْجرْ لي مَا وَعَذْتَني الهم آتِ ما وَعَدْتَِيء اللَّهُمَ ِنْ تُهْلِك 
هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَمْلٍ الامْلام لا تُعْبَدْ في الأَرْض». فما زال يهي بره مادا 









)۱( «سيرة ابن هشام» اد 
() «دلائل النبوة» للبيهقي .٤٤/٣‏ 
)۳( الصحيح البخاري» (دلاىمة). 


۳ 


يديه مُستقبل القبلة» حنَّى سَقَط رِداؤُةُ عن مَنكبيهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءة؛ 
نألقاء على منک 3م النزمه من وراتب وال با ي الله ماك مُنَاشَدَتُكَ 
ربّك» فإنَّه سجر لك ما وَعَدَكَءِ فأنزل الله كك : «وإذ شیر ييخ جاب 
لحم أن معدم بال ن المكيكة ریت ©4 SLE OLN‏ 
بال 






وحين يمن الله تعالى على نبيّه الكريم و والصحابة الكرام بالنصر 
المبين على المشركين» بعد مده إياهم بالملائكة» وتثبيت قلوبهم» وإنزال 
ا الا ران افا وی ين الو كيم يديع اه اشير 
النبي ل فيهم وزيريه (أبو بكر وع كما في حديث ابن عباس و#ا: (قَلَمًا 
أَسَرُوا الْأُسَارَىء قَالَ رَسُولُ اله 6ه و لأبي بَكْرٍ وَعْمَّر: «مَا تَرَوْنَ في 000 
الأُسَارَى؟) ال أثو بره يا تين الله هم بثى الحم والعفيزة» أرى أن تخد 











3 
١ع‎ 
5 
1 


يَا ابن الْخَطَّابِ؟) قلت ا وَاللّه يَا 
أَى الي رای أَبُو بر يَلكِني أزى أن تمكنا صرب أغنا اق : 3 


اد و 07 وص 


سه رتمک ي من فلان نيبا عر 
Ty‏ سول 
تتكتاناء فلت يا سول اه أخيرني من 
وجدت بكاء يَكَيْت)» ن لَمْ أجذ بكاء ايت 
نكي لِلَذِي عَرَضَ علي أَصْحَابْك مِنْ حدم فداه قد رضن علي عَذَئهُ 
کک ال ة قريبَةٍ مِنْ نبي الله ا 2 
ی أن کہ لله أترن خی خضب ف الان إلى كَؤْله: گرا ئا غين 









2 


)۱( ااصحيح مسلم) (7(. 


کاک طتبأ» [الأنفال: وت »]٦۷‏ فاحل الله اليم هب 


- غزوة أحل : 


وتتضح منزلة أبي بكر نه من رسول الله ي فيها من معرفة أعدائه 
وعلى رأسهم زعيم المشركين 0 الغزوة (أبو سفيان)» حينما انهزم 
المسلمون» وبلغ أبا سفيان أن النبى جي قد قُتِلء فأراد التأكد من هذاء فنادى 
من أسفل ربوة كان المسلمون عليها: في القَوْم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ النبي ج4 : «لا 
0 فَقَالَ: أفي القَم ابْنُ أبي فُحَافَة؟ قَالَ النبي 4 : ١لا‏ تجيبُوة» فَقَالَ: 
في القَوْم ابن الخَطَاب؟ فال رسول الله : دلا تَجِيِبُوة) ؛ َالَتَعَتَ أبو سفيان 


قال 6 e‏ اا ارا م ودد 


2. وو و ¢ 















e ما‎ 


| 


حمد: ( 


5-5 عام الحديبية : 






وذلك حين خرج النبي 95 عام الحديبية يريد العمرة» في بضع عشرة 
ل وبعث عيناً له من خزاعة» ليستطلع خبر قريش» حتى إذا 
بلغ النبي و غدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعاء 
وقد جمعوا لك الأحابيش)؛ وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت ومانعوك» فقال 
النبي يي : «أَشِيرُوا أَيّهَا النَّامِنْ عَلَى» أَتَرَوْنَ ان آل إلى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيٌ مَؤْلَاءِ 
الَّذِينَ يُرِيدُونَ ن يَصُدُونَا عَنِ البَئْتِ قن يَأَنُونَا كَانَ الك قد تطح عدا من 
المتركين» ولا م مَحْرُوبِينَ2, قَالَ الو كر یا رَسُولَ الله» حرجت 
غاسدا لهذا الت؛ لا ريد قَثْلَ أَحَدِء E‏ حه له فمن صدا 


عله قَائَلَنَاهُ. فَقَالَ النبى © : «امْضُوا على اسم اله . 








)۱( «(صحیح مسلم) (7). 

(۲) «صحيح البخاري) )٤٠٤۳(‏ و«صحيح ابن حبان» )٤۷۳۸(‏ واللفظ لابن حبان. 

(۳) «مسئد أحمد) .)١18697(‏ 

(0) هو: بسر بن سفيان الخزاعى 5ك . 

(5) «صحيح البخاري» )0۷ ومست أحمدا (1847)» و«صحيح ابن حبان» »)٤۸۷۲(‏ و«السئن = 


۲.0 


- غزوة خيبر 

وذلك حين ترك الحبى 25 الآعذ برآي الشبات بن العتدر 
الأنصاري نه حينما قال: يا رسول الله إن اليهود ترى النخل أحبٌّ إليهم 
من E‏ فاقطع نخلهُم» فأمر النبي ا بقطع النخل» فجاءه أبو 
بكر 5 ضكنه فقال : يا رسول الله» إن الله ي قد وعدكم خيبر» وهو مُنجرٌ ما 
رَعَدّق ‏ فلا تقطع النخل» » فأمر فنادى منادي رسول الله ا 3 


ا 











- غزوة حنين : 
وفيها ل که في يه عن حق أي فتادة 
الأنصاري ذل بحضرة النبي 0 وأحَد النبي 2 بفتوى بي بكر ننه 


ا 

قال أبو قتادة ول : لَمّا گان يَوْمَ حُتَيْن نَظَرْتُ إلى رَجُل مِنّ المُسْلِمِينَ 
ُقَاتِلُ رجلا مِنَ المُشْرِكِينَ» وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِينَ يَخْيِلْهُ مِنْ وراه لِيَفْثْلَهُ 
كَأُسْرَعْتٌ إِلَى الَذِي يَحْتِلَهُ رمع يََهُ ليتضربني وَأَضْرِبُ يده نها ٠‏ ثم أَحَذَني 
انی شنا كيبدا» کی رت 3 کر ا وَدَفَْهُ ثم َل وانهرَم 
ال عقت مَعَهُمْ؛ ذا بِعْمَرَ ُن الخَطَّابٍ في النّاسِء فَمَلْتُ لَهُ: ما 
كان النّاسٍ؟ قال اك اللي تزاف اناس إِلَى رَسُولٍ الله بجي فَقَالَ 


عو 


: «من ام بيه سه نة عَلَى تیل لَه قله سَلَبْه ممت لالس بين َة على 
كتيل + 0 أعذا ید لے لت م با لی فذگرٹ أَمْوَهُ لرسول الله يف 
فَعَالَ رجل مِنْ جُلْسَائِه : سِلاح 17 القتيل الَنِي م عِنْدِي ؛ اوش مِنْهَء فَقَالَ 








هله 





حون الله 


= الكبرى» للنسائى (۸۷۸۹)» و«المنتقى» لابن الجارود (605). و«(«مصنف عبد الرزاق» 
( 4۷۲۰( اال اليا للطبراني »)۱١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي .)۱۸۸٠۷(‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي .٩4/٤‏ 

./۹ «المغازي» للواقدي 2144/7 واإمتاع الآسماع»‎ )١( 


الملا 


وَيَدَعَ أَسّداً فن ا الله اتل عن الله 


5 اداه إلى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خرافاً» فَكَانَ 





31 


لما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله 2 يريدود الإسلام والبيعة» كان أبو 


ر 


بكر طللك هو بشير الي ۽ 6 ل قلمّا اا الله 6 





و ۰ 
أب العاص - من e‏ عل التفقه في الإسلام» القرآن)» فال 
النبي ا بنصيحته وأمَّر عليهم ع 





ومن جميل ما سطّرته السيرة النبوية استجابة النبي #6 لطلب أبي 
بكر وليه في أن يدعو للناس أن يتنرّل عليهم الغيث» بعد شدة عطش 
أصابتهم» وهم في طريقهم إلى تبوك. 

فيه ع َ کی لتا أن ركاب اقيم 5 ی إن گان الجر ليذب َم 
الما لا يَْجِمْ عى نَطْنّ أن رَقَبَتَهُ سَتَتْقَطِعْ َّ TENE‏ 
فَيَعْصِر فَرْنَهُ فَيْشْرَبُه وَيَجْعَلٌ ما بَقَِ عَلَّى كَبِدِوء فَمَالَ أَبُو بحر الصَّدّيقٌُ: يا 
رَسَولَ الى قد عَوَّدَكَ اله في الدَّعَاءِ 00 قَادْعٌ لاء فقالَ: اتح ذلك 


5 3 5 


قال : : نعم قال : : فرفعَ يَذَيْهِ يني فلم يُرْجِعْهُمَا 2 ع أظلت ا فَسَكَبَتْ 


200 ااصحيح البخاري) »)٤۳۲۲(‏ وااصحيح مسلم» (۱۷01()» و«موطاً مالك» .)95٠(‏ و« سنن أبي داود) 
«(V1۷)‏ وااصحيح ابن حبان» (5805)» و«السنن الكبرى» للبيهقي ( 140°(« و«سيرة ابن هشام) 
EEA‏ 


(؟) «سيرة ابن هشام» ۲/ 255٠‏ و«تاريخ الطبري» ”19/7. 


۹۷ 


تملأوا ما عقن 3 دعبا نط فلم تجذها جاوز الع *: 
لو كنت متخذاً أحداً خليلاً: 


إن أعظم مرتبة يُمكن أن يصل إليها الحب في قلب المرء هي مرتبة 
(الخلة)» وقد قيل في سبب تسميتها بهذا الاسم أنها إنما سُمّيت خلة» لتخلل 
المحبة جميع أجزاء الروح» كما قال الشاعر: 
قد تيقللت مسلك الروح تي ويا سمي اليخليل غخليلا 

ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة امتحن الله سبحانه إبراهيم 
الخليل بذبح ولده لما أخذ شعبة من قلبه» فأراد سبحانه أن يخلص تلك 
الشعبة له ولا تكون لغيره» فامتحنه بذبح ولده» والمراد ذبحه من قلبه لا ذبحه 
بالمدية» فلما أسلما لأمر الله وقدّم محبة الله تعالى على محبة الولد»ء خلص 
مقام الخلة» وفدى الولد بالذبح. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنَّ النبي © قد خطب خطبته الأخيرة على 
المنبر» فقال للناس في إشارة له إلى دنو أجله 5©: إن الله يق عند يق 
الذكا ولق تاحلقة تاشار دا عله النناه شكل أبى كر الع فى لقره يفوك لد 
ا فقّلتُ في نفسي ما يُبكي هذا الشيخ؟ إن ¿ يكن الله خيّر 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله فكان رسول الله ي هو 
العبد» وكان أبو بكر أعلمناء فقال النبي ج: «يا أبا بكر لا تبك إن من 
الاس عَلَيّ في صُحبَيهِ وَمَالِهِ أبو بكر وَلَوْ كُنْت مَنَخِذ مُنَخِذاً حَلِيلاً من متي لَانّحَذتُ 
أا رول اح الالام وف 


وفي رواية مسلم عن جندّب وليه قال : سمعت النبي 








)00( الصحيح ابن حبان» (۱۳۸۳)» و«المعجم الأوسظ) للطبراني (۳۲۹۲)» و«المستدرك» للحاكم (55ه), 
و«الأحاديث المختارة» للضياء 2»)١78(‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (2»)557 و«السئن الكبرى» للبيهقي 
NATED‏ 

(۲) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص49. 

)۳( ا(اصحيح البخاري» (1D‏ و(صحيح مسلم) (TAY)‏ . 


۲۹۸ 


ا 


رع 


بخمس» وهو يقول: (إِنَي أبرَأ إلى الله أَنْ يكون لي منكم خليل؛ ؛ فن الله تعالى 
قد اتخذني خليلاً: > كما اَذ إبراهيم خليلاً. ولو كُنْتْ متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا ينَخِذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَنَخِذُوا القبور مساجد. إني اناكم عن ذلك)7'. 

قال أبو طالب المكي ١۳۸ه):‏ (فمع هذا الفضل العظيم لأبي بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرّب 
الخليل في مقام الخلة» كما صلح أن يشرك في مقام الأخوة» وهو المقام 
الذي شرك فيه علا كرّع الله وجهه» فقال: «عليَ مني بمنزلة هارون من 
موسى»). فهذا مقام أخوق كذلك في التفرد بمقام الخلّة: «لو كنت متّخذاً من 
الناس خليلاًء لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله تبارك 
وتعالى)؛ يعني : نفسه صلوات الله عليه؛ لأنه واحد لواحد» مفرد لفرده 
فاعتبروا يا أولي الألباب بتدبر فهم الخطاب» فمن أعطي من الصفاء نصيبا 
أعطي من الحب نصيباء وكان له من المعرفة بقوة محبته» ومن المعرفة بقدر 
معرفته» فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومكان المشاهدات» 
فهي عندهم واحدة؛ لد المعروف بها واحد والمتعرّف عنها واحدء إلا أن 
لها أعلى وأول» فخصوص المؤمنين في أعلاها وهي مقامات المقرّبين» 
وعمومهم في أولها وهي مقامات الأبرار)”" . 

وقال أبو حامد الغزالى (05٠5ه):‏ (وكذلك الصداقة تتفاوت فإنها إذا 
قويت صارت أخوة» فإن ات صارت محبة» فإن ازدادت صارت خلة» 
والخليل أقرب من الحبيب؛ فالمحبة ما تتمكن من حبة القلب» والخلة ما 
تتخلل سر القلب» فكل خليل حبيب ولیس كل حبيب خليلاً» وتفاوت درجات 
الصداقة لا يخفى بحكم المشاهدة والتجربة. 

فأما كون الحُلَّة فوق الأخوة فمعناه أنَّ لفظ الحُلَّةَ عبارة عن حالة هي 


)01 (صحيح مسلم) (COPY)‏ و(صحيح ابن حبان» (5575)» و«السئن الكبرى» للنسائي (48ه ١7١‏ ). 
() «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» .)١۱١۸/۲(‏ 


۲۰۹ 






4 من الأخرة» وتعرفه من قوله ##: الو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
ليلا ولكن صاحبكم خليل الله) . 

إذاً الخليل هو الذي يتخلل الحب جميع أجزاء قلبه ظاهرا وباطنا 
ويستوعبه ولم ا نكا سوى حب الله وقد منعته الخلة عن الاشتراك 
فيه مع أنه اتخذ عليّاً ونه أخاً فقال: علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
النبوة. 

فعدل بعلي عن النبوة كما عدل بأبي بكر عن الخلة؛ فشارك أبو بكر 
علا ويا في الأخوة وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته لها لو كان للشركة في 


ا 


الخلة مجال؛ فإنه نبّه عليه بقوله: «لاتخذت أبا بکر خليلذا؛ وكان و 
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يت الل وخليلةه .وقد زوق أله صعد المثير يوا مستبشرا فرساء قال إن الله 
قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» فأنا حبيب الله وأنا خليل الله 
الدرجات بينهما)"" . 


.195 - ۱۹۳/۲ (إحياء علوم الدين»‎ )١( 


1۰ 


خاتمة 


ناقشت حديث المنزلة منذ أكثر من عَقْدٍ من الزمان في كتابي (ثمّ أبصرت 
الحقيقة)» ومنذ تلك الفترة ومن خلال متابعتي لكل ما طرحَ حول نظرية النص 
الإلهي على أمير المؤمنين علي نه عنه تولدت لدي بعض الأفكار» مع ما 
امتنَّ الله تعالى به عليّ من الاشتغال في سيرة نبيه المصطفى بي دراسة 
وتدبّراًء وما وفقني فيه أيضاً من الوقوف عليه من روايات الإمامية وتقريرات 
علمائهم . 

لقد كانت السنون تمضي علي سريعاء ومادة هذا الكتاب لما تخرج 
بعد» حتى أذن الله تعالى لها بالخروج بأن ألهمني خلال شهر واحد أن أجمع 
ثكات هذه الأنكار تخت تلبق واد ها کان الان خاليا یکی سويعات ف 
خاو التأليف ينها الهم لك الحيد اول وآخرا, ٤‏ 

إن الذين سيحملون نعوشنا إلى قبورنا سيسلمونا في هذه الحفرة الضيقة 
إلى حصيلة أعمارناء سيتركوننا هناك وحدنا نواجه ما كنا نتعارك عليه فى 
دُنياناء وسينفضون عن أيديهم الات ال ما نعف اك ك الاي ` 

أحسنهم حالاً من يذكرنا في دعائه» ومن يترحم علينا حين تعز الذكرى. 

إننا سنلقی الله تعالى» وستجادل كل نفس منا عن نفسها َم تاي ڪل 
نين تيل عن شا وق سكل یں ا عَيلّك. وعم ل قرت 407 [الغسل: 
١‏ فما من شيء أعرٌ حينئذ من كلمة حت اذخرت لمثل هذا اليوم. 

وإ ما جمعته بين دفتي هذا الكتاب الذي بين يديك هو نتاج جهدٍ 


۲۱1 


بشري غير منرّءِ عن الخطأ ومجانبة الصواب» وحسبي فيه أي بذلت فيه كل ما 
بوسعي من الجهد والوقت لدراسة الحديث دراسة علمية جادة. 

بعلم اا ای مض الى ل روب ارفا ا أى قا على خاب 
اوا ا كاتف و کا عن كعد ضررك اا ی هيف 
فإثما آنا غية لله تعالى» لا أبعغي إلا رضاهء وما آنا إلا تابع لسيدي 
رسول الله وء أسعى جاهداً لأن ألرّم غرزه» وأحذر كل الحذر من مخالفة 
أمره ونهيه . 

والله تعالى بعد ذلك الموفق» وهو الهادي إلى السبيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أهم المصادر والمراجع 


أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة» أسعد وحيد القاسم» الغدير للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» الطبعة الأولى» 5148١1ه-19910م.‏ 

إشارة السبق إلى معرفة الحق» أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي (قه)» 
تحقيق: الشيخ إبراهيم بهادري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى ۷۳١١ه)»‏ 
تحقيق: علاء آل جعفرء مؤسسة الإمام علي» الطبعة الأولى. ١٠١٤٠ه.‏ 

أصول العقيدة» محمد سعيد الحكيم» مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية» 
النجف» ط۲ ۷م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى 
(aA ۳‏ دار الفكر» بيروت» ٥ھ‏ _ 5156ام. 

إعلام الورى بأعلام الهدى» الفضل بن الحسن الطبرسي (المتوفى ۸٤٥ه)»‏ 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الإحكام في أصول الآحكام» علي بن أبي علي الآمدي (المتوفى ١51ه)ء,‏ 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. 

٣ه)»‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث» دار المفيد» بيروت» 
الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. ابن عبد البر (المتوفى ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق: على 
محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - 1947م. 


1۳ 


الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء e‏ بن قليج 
البكجري (المتوفى 57لاه)» تحقيق: محمد نظام الدين الفتَيّح» دار القلمء 
دمشقء الطبعة الأولىء 415١1ه-‏ 1945م. 

الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى (المتوفى 857ه)2 تحقيق: 
عاد أحيد غية البوهرد وعلى كمد محري داز الكهب اليا يروك 
الطبعة الأولى» TT‏ 

الاقتصاد» محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى ٤٦١‏ ه)» منشورات مكتبة جامع 
چهلستون» طهران» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

الآمالي» محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى ١457ه)»‏ تحقيق: مؤسسة البعثة» 
دار الثقافة» قم» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير (المتوفى 5/الاه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء الطبعة الأولى» 14؟54١ه‏ ۳١٠۲م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» يدر الدين الزركشي (المتوفى ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى ١١٠٠ه)»‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدرآباد» الطبعة الأولى. 

التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور» خضر الرازي الحبلرودي 
(ق ۹ه)» تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مكتبة المرعشي» الطبعة الأولى» 
هھ ا ا 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني (المتوفى 
1 ه)» تحقيق: الشيخ علي الاخوندي» مؤسسة النشر الاسلامي» قمء 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الدرر في اختصار المغازي والسيرء ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوفى ۳٦٤ه)ء‏ تحقيق: الدكتور شوقي ضيف المعارف» القاهرة» الطبعة 
الثانيق» 7٠5١اه.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعةء آغا بزرگ الطهرانى (المتوفى ۱۳۸۹ه)ء دار 
الأضواء» بيروت» الطبعة الثالثة» 0 اه د 1988م. 

الراقد فى على الآأصول (تقرير بك السيكد السيستاتي) للسيك متير السيد عدتان 
القطيفي» مكتب السيد السيستاني» قمء الطبعة الأولى» جمادى الآخرةء 
٤ه‏ 
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الرسائل السياسية» الجاحظ (المتوفى ١١٠٠ه)»‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

الرسائل» الشريف المرتضى (المتوفى ”47ه)» تحقيق: أحمد الحسينى» دار 
القرآن الكريم» قم» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ ۰ 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء أبو القاسم السهيلي 
(المقوفى :881ه)ء تسقيق ٠‏ حبر غييد السللام السلامئء» دان إحياء العرات 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ ١٠٠١1م.‏ 

السنن الكبرى» النسائي (المتوفى 7٠7ه)ء‏ تحقيق وتخريج: حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ١47١ه‏ ١١٠١1م.‏ 

السيرة الحلبية» برهان الدين الحلبى (المتوفى 55 ١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» 
ود ا ا 81/7 اي 7 

السيرة النبوية» ابن هشام الحميري (المتوفى 7١1ه)»ء‏ تحقيق: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي» مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 
الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ھ _ 1908١م.‏ 

السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء ابن حبان الدارمى البُستى (المتوفى 705ه)ء 
الي اللاي مروت الط الال 197 ` 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الجوهري (المتوفى 97اه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 
1 اس اللا ا 


الصحيح من سيرة الإمام علي» جعفر مرتضى العاملي» ولاء المنتظر» قمع 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


الصحيح من سيرة النبي الأعظم ()» جعفر مرتضى العاملي» دار الحديث» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» علي بن يونس العاملي النباطي 
البياضي (المتوفى /الا/ه)ء تحقيق: محمد الباقر البهبودي» المكتبة المرتضوية 
لإحياء الآثار الجعفرية» الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد بن 
على بن حجر اي تن عد اران بن فيك الله التركي وال ميد 
الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 
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الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى (المتوفى 7”77ه)2 تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلبية: بيروت» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ 1۹6م ۰ 

الطبقات الكبرى» ابن سعد (المتوفى ١۲ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادرء بیروت» الطبعة الأولى» 1958١م.‏ 

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» علي بن يوسف المطهر الحلي (المتوفى 
نحو 5٠/اه)ء‏ تحقيق: السيد مهدي الرجائي» مكتبة المرعشي» الطبعة الأولى» 
هھ ا 1 

العقائد الحقّة» السيد علي الحسيني الصدرء دار الغدير»ء قمء الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 

العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر السبحانى» ترجمة: 
جعفر الهادي» مؤسسة الإمام الصادق» قمء الطبعة الأولى» 0م 

العلل ومعرفة الرجال. أحمد بن حنبل الشيبانى (المتوفى ١15ه)ء.‏ تحقيق: 
وک اله عن عمطي عباس و واو اا الاو لطم ا ای 
e‏ ۰ 

الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري (المتوفی نحو 195ه)2 تحقيق: محمد 
إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

الفصول في السيرة» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى ٤۷۷ه)»‏ 
تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين مستوء علوم القرآن» 
الطبعة الثالثةء 7٠5١ه.‏ 

الکافی» محمد بن يعقوب الکلینی (المتوفى ۳۲۹ه)» تحقيق: على أكبر 
التقاري: وار الكت الانلاسة-طهران». الطبمة العامة ۴ © 
الكامل فى ضعفاء الرجال» ابن عدي الجرجانى (المتوفى 7”50ه)»2 تحقيق : 
عاذ احم عبن المر عرو على وميد مرت ااي الا + روت 
الطبعة الأولى» 4ه _ 19910م. 

الكشاف عن حقائق غوامضن السدويل» الزمخشري (المعرفى 6۳۴۸ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)ء ابن عطية الأندلسي 
المحاربي (المتوفى 547ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


امل 


المراجعات» عبد الحسين شرف الدين (المتوفى ۷ ه)» تحقيق: حسين 
الراضي» الطبعة الثانية» 7٠5١ه ‏ 19875١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم (المتوفى 400ه)»2 تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
EAE‏ 

المسلك في أصول الدين» نجم الدين الحلي (المتوفى ١۷٦ه)»‏ تحقيق: رضا 
الأستادي» مجمع البحوث الإسلامية» مشهدء الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 
المسندء الهيثم بن كليب الشاشي (المتوفى 0“الاه)ء تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
١‏ هھ. 

المسندء أبو يعلى التميمي الموصلي (المتوفى ٠لاه)ء‏ تحقيق : حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. 
المسند» أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى ١154ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١545١ه‏ ١١١١م.‏ 

المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى ١١1ه)2‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية؛ 
۳ اها 

المغازي»› محمد بن عمر الواقدي (المتوفى (ATV‏ تحقيق : مارسدن جونس » 
عالم الکتب» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م‏ . 

الطبعة الثانية» ١٤١٤١ه.‏ 

المقتفى من سيرة المصطفى E‏ بدر الدين الحلبى (المتوفى ٩‏ ھه)» تحقيق : 
د. مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 
ATA‏ 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ابن الجوزي (المتوفى 091ه)2 تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى 9577ه)ء 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 


TAY 


الميزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى (المتوفى 7٠5١ه)»‏ مؤسسة 
النشر الإسلاميء قمء الطبعة الأولى. 

النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ابن ميثم البحراني (المتوفى ۷۹٦ه)»‏ 
مجمع الفكر الإسلامي» قمء الطبعة الآولى» !51١ه.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء مجد الدين ابن الأثير (المتوفى 5١5ه)»‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» 
بيروت» 6ه -15061ام. 

الهداية الكبرى» الحسين بن حمدان الخصيبى (المتوفى 5ه)» مؤسسة 
البلاغ» بیروت. الطبعة الرابعة» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١199م.‏ 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي (المتوفى 14لاه)» تحقيق: أحمد 
الأرنؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الآولى» 
7 

الياقوت في علم الكلام» إبراهيم بن نوبخت (المتوفى ١18ه)ء‏ تحقيق: علي 
أكبر ضيائي» مكتبة المرعشي» قم» الطبعة الثانية» 57/8١م.‏ 

اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» ابن طاووس (المتوفى «(aA‏ 
تحقيق: الأنصاري» مؤمسة دار الكتاب» قمء الطبعة الأولى» ١54١ه.‏ 

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» تقي الدين 
المقريزي (المتوفى ١٤۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد الحميد» دار الكتب العلمية» 
بيروث+ الطبعة الأولى: ١147ه‏ - 1944م, 

أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى البلاذري (المتوفى 19١ه)ء‏ تحقيق: د. 
يوسف المرعشليء المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت» الطبعة 
الآولي؟ .۲۹٤ا‏ حه ام 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(المتوفى 585ه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

أوائل المقالات» الشيخ المفيد (المتوفى ١١٤ه)»‏ تحقيق: الشيخ إبراهيم 
الأنصاري» دار المفيد»ء بيروت» الطبعة الثانية» 4١4١ه-‏ 19491م. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسى» 
مؤسسة الوفاء» بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه ‏ ۱۹۸۳م . 


1۸ 


تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري). ابن جرير الطبري (المتوفى ١١٠"ه)ء‏ 


دار التراث» بيروت الطبعة الثانية» ۸۷١١ه.‏ 


تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي (المتوفى ۳٦٤ه)»‏ تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى». ١١٤١ه‏ - 
م 


تاريخ دمشق» ابن عساكر (المتوفى ١۷١ه)»‏ تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفكرء دمشق. ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 

تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5475١ه‏ "ا١١1م.‏ 

تدوين القرآن» علي الكوراني العاملي» دار القرآن الكريم» قمء الطبعة الأولى» 
1ه. 

تفسير أبي السعود» أبو السعود العمادي (المتوفى ۹۸۲ه)» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

تفسير التحرير والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور (المتوفى 797١ه)ء‏ الدار 
التوتبيية للشو توئ 1568م 

تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني (المتوفى 
4۹ ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الآولى» ۸٤ى‏ /اؤقام, 

تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم الرازي (المتوفى ۳۲۷ه)» تحقيق: أسعد 
متمد الطيب» مكتبة ثزار مصظفى الباز» 'المملكة العربية السعودية» الطبعة 


الثالئثة» 9١51١اه.‏ 
تفسير الماوردي (النكت والعيون)» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي 
(المتوفى ٠45ه)»2‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 


الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي (المتوفى *10ه).» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى 
ها)ء تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الأولىء ٠٤اه‏ وام 


1۱۹ 


جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير 
(المتوفى 507ه). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط وآخرونء دار ابن كثير» 
دمشق» الطبعة الآولى» ۳۳٤١ه‏ د ١١١١م:‏ 

جوامع السيرة النبوية» ابن حزم الأندلسي (المتوفى 457ه)»2 تحقيق: إحسان 
عباس» دار المعارف» مصرء ۹۰۰٠م.‏ 

حلية الأبرار» السيد هاشم البحراني (المتوفى ١١٠١ه)»‏ تحقيق: الشيخ غلام 
رضا مولانا البروجردي» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» النسائي (المتوفى ٠17‏ اه)ء 
تحقيق: أحمد ميرين البلوشى» مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى» 
5*5١اها.‏ ا 

دراسات فى المكاسب المحرمة» حسين المنتظري (المتوفى ١١٤٠ه)»‏ نشر 
تفکر » قمء الطبعة الأولى» ربيع الأول 6١5١ه.‏ 

دلائل الصدق» محمد حسن المظفر (المتوفى ١۷١١ه)»‏ منشورات مكتبة 
بصيرتي» قمء الطبعة الآولی» 1946١ه.‏ 

دلائل النبوة» أبو نعيم الأصبهاني (المتوفى ١47ه)2‏ تحقيق: د. محمد رواس 
قلعه جى» عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية» 505١اه ‏ 
7 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر البيهقى (المتوفى 
۸ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» AS‏ 

رجال ابن الغضائري» أحمد بن الحسين الغضائري» تحقيق: محمد رضنا 
الجلالي» دار الحديث» الطبعة الأولى» ؟577١اه.‏ 

رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة)» أخمد بن علي النجاشي 
(التركي٠‏ أف تسشيق: موسي الشبيرض اللإنهاتي »نؤهسة التشر 
الإسلامي» قمء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية (المتوفى ١١۷ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة والعشرون» ١١٤۱ھ‏ ۔ 1995م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى 
١ه).‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة السابعة والعشرون» 5١51١اه‏ 
65م. 


5 


سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
(المتوفى 447ه)»2 تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ 
على محمد معوضء. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ 
۳م 

سعد السعود» ابن طاووس (المتوفى 5514ه)» منشورات الرضي» قمء الطبعة 
الأول كاي 

سفينة النجاة» سراب التنكابنى (المتوفى 75١١ه).2‏ تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي» قمء الطبعة الأولى» 8ه 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني (المتوفى 0/ا١ه),‏ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» (صيداء بيروت)» 
رن طبعة وار 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (المتوفی ۲۷۹ه)» تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1998١م.‏ 

سير أعلام النبلاءء الذهبي (المتوفى ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف: الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١٠٠٤٠ه‏ - 
5ام. 

شبهات وردود» السيد سامي البدري» مكتبة سعيد بن جبير» قم» الطبعة 
الثانية» /511١ه.‏ 

شرح حديث جابر بن عبد الله و في صفة حجة النبي بيا محمد بن صالح 
العثيمين» دار المحدث» الرياض» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
VAY AEE‏ 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة السلمي (المتوفى ١١"ه)»‏ تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 575١م.‏ 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى 505ه). تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى ١51ه)ء2‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

صراط الحق» محمد آصف محسنيء ذوي القربى» قم» الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 


۲۲١ 


طرائف المقال» علي البروجردي (المتوفى 1١1١ه)ء‏ تحقيق: مهدي الرجائي» 
مكتبة المرعشي النجفي العامة» قمء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

طرح التثريب شرح التقريب» أبو الفضل العراقي (المتوفى 5١8ه)‏ وأكمله ابنه: 
ولي الدين (المتوفى 877ه). دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ . 

عقائد الامامية» محمد رضا المظفر (المتوفى ۳۸۳١ه)»‏ انتشارات أنصاريان» 
قم» الطبعة الأولى» بدون تاريخ . 

علل الشرائع» ابن بابويه القمي (المتوفى ١۳۸ه)»‏ المكتبة الحيدرية» النجف»› 
الطبعة الأولى» 186١ه‏ ۔ 19575م. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس (المتوفى 
«(AV‏ تعليق: إبراهيم محمد رمضان» دار القلمء بيروت» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ _ 1۹۹۳م . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني (المتوفى ١٥۸ه)»‏ 
ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقى» تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأول ه. 

فضائل الصحابة» أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفى ١4١1ه)»2‏ تحقيق: د. 
وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الآولى» ١١٤٠ه‏ - 
۳م 

كتاب الأربعين فى إمامة الأئمة الطاهرين» محمد طاهر القمى الشيرازي 
(المتوفى ايا تحقيق: مهدي الرجائى» مطبعة الأميرء الطبعة الأولى» 
۸ ھ. ا 

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ابن إدريس العجلي الحلّي (۹۸٥ه)ء‏ 
تحقيق وتقديم : السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان» العتبة 
العلوية» النجف» الطبعة الأولى» Ik‏ 

كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» المتقى الهندي (المتوفى ١۹۷ه)ء‏ 
ستيق! ی اد صقر ال سارعا ال اا 
۱ھ ۱۹۸۱م. ۰ 

محاسن التأآویل» محمد جمال الدين القاسمى (المتوفى ۳۳۲١ه)»‏ تحقيق : 
محمد باسل عيون السود دار الكتب ااا بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ھ 


۲۲۲ 


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» محمد باقر المجلسي (المتوفى 
١0ه).‏ دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثانية» 85٠5١ه.‏ 

مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة» الشيخ المفيد (المتوفى 1١4ه)ء‏ 
تحقيق: الشيخ مهدي نجف. دار المفيد» الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ”1997م. 
مسند ابن الجعد» على بن الجَعْد بن عبيد الجَؤمَري البغدادي (المتوفى 
(a+‏ تحقيق: عامر ا حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» الطبعة الأولى» 
۰ھ _ 19840م. 

مشرعة بحار الأنوار» محمد آصف محسني» مؤسسة العَارف» بيروت» الطبعة 
الثانية» 477١ه ‏ 6١50م.‏ 

مصنف ابن آي شيبة» آپو بک بن أي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار 
القبلة» مؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولى» /5171١ه‏ _-١١٠٠۲م.‏ 

النعمان» بيروت » هت ۰مم 

معاني الآخبار»ء ابن بابويه القمي (المتوفى ١۳۸ه)»ء‏ تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء الطبعة الأولى» ۷۹١٠ه.‏ 

مناقب آل أبى طالب» ابن شهر آشوب (المتوفى 28/8ه)» المطبعة الحيدرية» 
النجف» الطبعة الأولى» 5/ا1١ه ‏ 1965م. 

مناقب الإمام أمير المؤمنين» محمد بن سليمان الكوفي (المتوفى ح ١٠7ه),‏ 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

منتخب الأنوار المضيئة» السيد بهاء الدين النجفى (807ه)2 تحقيق: مؤسسة 
الإمام الهادي» قمء الطبعة الأولى» ذي القعدة ١٠54١ه.‏ 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب» ابن المطهر الحلي (المتوفى ١۷۲ه)»‏ 
تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» الطبعة الآولى» ؟7١5١ه.‏ 
منهاج السَّنَّةَ النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء ابن تيمية (المتوفى ۷۲۸ه)ء 
الأول ااه تأرقام 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي (المتوفى ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ - 19517م. 
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي (المتوفى 
«(AAA®O‏ دار الكتاب الإسلامي» :ها 14ام. 

نهج البلاغة» خطب الإمام على» تحقيق وتعليق: الشيخ محمد عبده» دار 
الذخائرء قمء الطبعة الأولى» ؟١5١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان البرمكي (المتوفى ١58ه)ء‏ 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت»ء الطبعة الأولى» 19945١م.‏ 
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